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ا a‏ 
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AS yall Gu «اکتشفت ان‎ BS 


بمقدوره تشغيل Sal alles)‏ 
والعمل) لدی الجمھور الاعظم 


من الناس». 


کٹ ووو و ع و و و و کک 


کم آشعر بالسعادة والرضا حینیا أتذكر أنني oe‏ بعض الرارات 
من إخوة أعزة» ربا لا یروق لهم هذا الوصف. ولكنني أقوله صادقا؛ SY‏ 
أعلم أن ما بيني وبينهم من المشتركات يفوق بكثير نقاط الاختلاف. 

آشعر بالسعادة حين أتذكر توفیق الله لي بعدم الدخول في منازعات أو 
سجالات يحضر فيها الشيطان» ویقع فيها حظ من الانتصار للنفس بإدراك 
أو بغير إدراك. 

قد مل عليك ضغوط اللحظة أن لا de‏ من البيان والإيضاح» وأحيانًا 
7.. الكشف والفضح والتعرية .. وقائمة طويلة من عبارات تنم عن 
روح القسوة التي تسكن أعماقنا وتقیم في دواخلنا. 

هذه الصحراء الغنية المنيعة من حولنا .. بدلا من أن نحوها إلى حقول 
Mie‏ خصبة خحضراء تضج بالحياة والأمل حولتنا إلى قلوب dal‏ 
ولغة جافة ومشاعر هامدة أو قل: جعلت بعضنا كذلك! 

هذه المدن الجميلة لا تخلو من نفایات: بيد أنه ليس من الحكمة أن نضع 
النفایات في عربات» ونطوف بها على الناس» لنؤذي بها عيونهم وأنوفهم» 
ونفسد أذواقهم ! 


)1( أي: خصبة معشبة. 


EP .@ 


حرارة الایمان التي كان يفترض أن Whos‏ إلى طاقة إيجابية فاعلة 
للتحفيز والتواصل والأخلاق والتفاؤل؛ تحوّلت عند بعضنا إلى أداة 
للقصف والإقصاء والحصار والإطاحة! 

LES‏ في ثناياها عن مداخل للهجر والبعاد والانقباض حتى صار 
السلم لا یفرح بلقیا آخیه الک تعّد آن قر ie N‏ مشربه؟ ما 
مذهبه؟ ما طریقه؟ من شیخه؟ ما منهجه؟ ما خیاراته؟ 

ويومًا ما جاء أحد الشباب لشيخي صالح البليهي cle‏ وطلبه على 
انفرادء فلا خلا به قال: إني أبغضك في الله. فابتسم الشیخ وقال له: ۸؟ 
قال : لأنك تفتي بإخراج صدقة الفطر من الرزء وبصلاة التراویح A‏ . قال 
الشيخ: هذه هي السنة وقد علمنا رسول الله ب ہے یی 
إذا أحب آخاه في الله أخبره أنه cat‏ كما في الحديث الذي رواه آبو glo‏ 5 
ولكني لم أقف على حديث أنه إذا أبغض أخاه فلیخبره أنه يبغضه في الله! 

من Jal‏ ما كسبته من الإعراض: حفظ الوقت. وقطع المسافات» 
والنجاة من As‏ الصدور؛ فإنني بحمد الله لا أحتاج إلى كبير مجاهدة في 
صفاء القلب على إخوة خالفوني. 

وقد أتسامح في العبارة فأقول: إن بعضهم لم يرع حق الأخوة في لغته 
وحسن ظنه واستخدامه التحريض» ولکن عدم المجابهة طوّعني للتسامح 
والنسیان. وشجعني على خطوة أخرى هي أنني أستذكرهم وغيرهم 
بالدعاء في الخلوات وفی الصلوات Gy‏ عرفات وف الأوقات الفاضلات 


)\( أخر جه أبو داود (غ:؟١ه).‏ والترمذي ATAN)‏ وابن حبان (۵۷۰ واخاکم 


(۱۷۱/4) من حدیث المقدام بن معد يكرب Be‏ 


بالمغفرة والرحمة وصلاح ا حال والمآل» وأجد من حضور القلب والسرور 
في الذي جتاحني» وأنا أتضرع إليه سبحانه مستوهبّا إخواني المسلمين جميعًا 
ade‏ وو وی سی می ور مت سے ایت 
للبشر کلهم جين ھی dl‏ علیهم الأخیار» ویجنبهم الاشراره وآن یفیض 
علیهم من برکته وعافیته وهداه. 

ولست A‏ مفترا 5 یعاجلنی موقف مباغت یستفزني» فانسی كل 
0 وأتعامل معه باندفاع» ولا أذكر المبادئ التي أخذت نفسي بها 
إلا بعد وقوع الأمر فأدري أن الله يؤدّبنا هذه المواقف؛ لنظل عارفین بأننا 

A EEG ی ی اب بو‎ 
CS  :نیلئاقو كيم 4 [البقرة:۳۲]»‎ Li Aili Á SEEN: UN 
[الأعراف:77].‎ seele 

أجد هذا منذ الموقف الأول الذي واجهته بعد طبع GES‏ «السلمون 
بين التشديد والتيسير» قبل مس وعشرين سنةء وإلى حادثة الحکم الصادر 
قبل أيام على إحدى الصحف المحلية التي تناولت موضوعًا يتعلق بي بغير 
Dell‏ 

ولتجدد هذه السقطات والأخطاء والتجاوزات التي لا تليق بناء 
لتجدد عزائمنا على السير في طريق الاستدراك والأمل والصبرء دون أن 
نيأس من نفوسنا التي هو خالقها وهو یتوقاها؛ وهو ملهمها فجورها 
وتقواهاء ونسأله من فضله العظيم أن يزكيهاء فهو خير مَن زكاهاء وأن 
EAN‏ غا رت نا JU O A‏ 


)1( وسأتحدث عن هذا بالتفصيل إن شاء الله في كتابي القادم: (طفولة قلب). 


DAI ..o® 


لإخواننا المؤمنين من سبقونا بعلم أو ان أو عمر أو سريرة بينهم وبين 
لف وأن نتواضع للناس حتى لو ظهر عليهم التقصير؛ ف «کل ابن م 
خطاءٗ وب الخطائينَ eS sh‏ '' وربا كان لدیہم من التجرد والصفاء 
والانکسار والعفویة ما فاقوا به آخرين dE‏ نهم أهل علم أو فقہہ أو 
aye‏ أو رئاسة» والله تعالی یقول: + WIEL SS INT‏ 
۶۳۹ سه أعلَمُبمَا GGS o‏ [هود:١*].‏ 
صدق الله العظیم. 
أما بعد: 
فهذه مقالات jn‏ سطرتها عبر بضع سنوات» ووجدت أنها تتکامل 
في موضوع واحد يتعلق بالخلافات والصراعات التي تغصف بالناس 
يقة تعاطيهم معھاء وحرصت على استكال الوضوع عبر مقالات 
عديدة كتبتها خصيصًا لهذا الكتاب. وقد فصلت بينها بکلات حاولت 
إيجازها tel SLL Gs‏ لتكون خلاصة تجربة isle‏ أو خلاصة قراءة 
علمیةء وهي بين يديك تنتظر قبولك احسن. ونقدك وتسديدك . 
المؤلف 
الرياض 
مساء الثلاثاء ۲۵/ ۱/ ١٤٢ھ‏ 


)١(‏ كما في حديث أنس څ: خر ar‏ أحمد (۱۳۰۹). والترمذي ply (TERY)‏ ماجه 
(E001)‏ والحاکم (6/ ۲44). والبيهقي في الشعب (۰)۷۱۲۷ وصححه الحاکم وغیره. وفي 


و ۶ و 


سنده من تكلم فیه. 


۹ ۳ ‘ 
: کور «ليس من الرشد ان 
5 5 


واصدفای ALIS y‏ مرکز الکون. 
فهناك الكثيرون لم يعلموا 


بوجودك اصلال. 


هک Lal‏ الاصداء 


ec... و و و © و و ههه ههه وا وه هع و و و و و و و و و و و واو و‎ « ee 


شكرًا ايها الاعداء 


©» © و جک و و هه وه هم ووو و و و و on.‏ 


أسوأ صناعة في الحياة هي صناعة الأعداء! 

وهي لا تتطلب أكثر من الحمق وسوء التدبير وقلة المبالاة؛ لتحشد 
من حولك جموغا من المغاضبین والمناوئین والخصوم. 

وقد علمتني التجارب أن من الحكمة الصبر على المخالفين» وطول 
النقس معهم» واستعمال العلاج الرباني بالدّفع بالتي هي BB yl‏ 


De rr Bert 1,490 


3 2 Zo 
[WE [فصلت:‎ LEEREN 
| نكو ول میم‎ 


¿o‏ رم بي و 
يامَنْ تضايقه الفغال ‏ من التى sij‏ 
fen ur foe‏ | رف کر ا سے 
(MERGE +7 ٤0‏ 


goles‏ التجارب Y‏ آسی على أولئك الذين يأبون Y‏ أن یکونوا 
أعداء ومناوثين؛ فهم جزء من السنة الربانیة في الحياة؛ وهم ضريبة العمل 
الجاد المثمر. 

LE‏ الأعداء! 

ا علمني as‏ أستمع إلى النقد والنقد الجارح دون ارتباك 
وكيف أمضي في طريقي دون تردد» ولو سمعت من القول ما لا Jar‏ 
ولا يليق. 


A ا‎ ..o® 


وهذا درس عظیم لا يمكن تلقيه نظریّاء مهما حاول المرء» حتى يُقيّْض 
الله له مَن یُدرّبه علیه ويجرعه مرارته أول الأمر؛ ليكون شيئًا معتادًا بعد 
ذلك. 

شترا ایا الأعداء! 

فأنتم من کان السبب في انضباط التفس وعدم انسیاقها مع مدح 
المادحین. لقد قيّضكم الله تعالی لتعدلوا الکفة؛ لثلا یغترٌ المرء بمدح 
re heeren‏ مھت 
رى إلا الحسنات. تقيض ما تفعلونه حين لا O55‏ إلا الوجه الآخرہ أو 
ترّون الحسنّ فتجعلونه قبیخا. 

UI Li 2‏ عراء! 

فأنتم سخرتم ii‏ تدافع عن Gell‏ وتنحو إليه ويستثيرها غمطكم؛ 
فتنبري مدافعة مرافعة. 

Mop Bob SBOE E Y 


Lol I‏ الأعداء! 

فأنتم 435 الفضل -ولو لم تشاؤوا- في صناعة قدر من الاتزان 
والعدل في الفكرة. 

رما gael‏ الانسان بعض الحق فوق قدره؛ فکنتم N‏ 
التوازن ودقة التصويب والمر اجعة. 

ولا SEL‏ الغضب من الاعراض؛ OB‏ المرء إذا دخل في المرادة 


(۱) ينظر: دیوان أبي ples‏ (ص۲۷۸). 


شکرا انها الاعداء ۰.۲ 


حرم نفسه فائدة النظر والتأمّلء وانهمك فی غمرة الردٌ والصذ؛ فلم يبق 
een‏ والتاني.. والتدقیق في قول المخالف؛ فلعل فيه 
محلا للصواب ولو قل. 

قال حاتم الأصم ls‏ «معي ثلاث خصال بها أظهر على خصمي». 
قالوا: sly‏ شيء هي؟ قال: «أفرح إذا أصاب خصمي» وأحزن له إذا أخطأء 
وأحفظ نفسي لا تتجاهل Male‏ 

شرا ايا الأعداو! 

فأنتم من شحذ الهمةء وصنع التحدي» وفتح المضمار» وشرع السباق؛ 
ليصبح المرء شدید الشح بنفسه. AS‏ الب عليهاء حريصًا على BF‏ 
وتحرّيها لمقامات الرفعة والفضل.. والتنافس سنة شرعية» وقدر رباني: 
م وف ذلك ET SCL‏ [المطففين: LTT‏ وشرف المنافسة هو 
بشرف الأسلوب ونقاء الغرّضء وصدق الوسیلة. وطهارة الجیْب! 

LÍA‏ الأعداء! 

فأنتم مَن درّبنا على الصبر والاحتمال ومقابلة السيئة بالحسنة 
والإعراض. 

WILL‏ عداء! 

Ja‏ المیزان من الحسنات ما لم تتشط اللفس لتحصیله من الخیر 
والعمل الصالح» لکن بالصبر والتجمّل والرضا والمسامحة والعفو. 

bele یا‎ 

اعلم أن بعض القول يسوؤكم. ولا edly‏ ما قصدت به أن SE gel‏ 


(۱) آخرجه أبو نعیم في الحلية (۸/ (AY‏ والخطیب في تاریخه (۸/ 4۲ ۲). 


AE ee سس‎ TY 
ولكني أقول حمًا: أنتم الأصدقاء الحقیقیون..‎ 

وأنتم إخوة في الله مهما يكن الخلاف. ولو نظرنا إلى نقاط الاتفاق 
لوجدناها كبيرة وكثيرة! 

فنحن متفقون على أصول الإیمان وأركان الإسلام» ولباب الاعتقاده 
فما بالنا نتکلف استخراج وتوليد معان جديدة؛ لنفاصل حولهاء ونصنع 
الخلاف ثم نتحمس له؟! 

ليكن هذا صدر مني... أو لیکن صدر منك؛ عفا الله wile los‏ 
ولتصرف وجوهنا عن الماضيء ونلتفت إلى المستقبل؛ تفاؤلا بخيره 
وصناعة لمجده وتعاونا على ZI‏ والتقوى. وتواصيًا بالحق والصبرء 
واستعادة لمعاني الحب والإخاء في eal‏ التي هي عظم السعادة» ومن 
حرم خيرها فقد حرم. 

إنني لا أصفكم ب (الأعداء)؛ EN‏ أظنكم IS‏ كلا..؛ بل EN‏ 
ari‏ ويسعى فيه جھدہ... وإلا فنحن 
الاخوة الأصدقاء شتتم el‏ آبیتم. 

سامحکم الله وغفر لکم. وهدانا وإياكم إلى سواء السبیل وآعاننا 
على تدارك النقص والخلل في نفوسناء ومعرفة مواطن الضعف والهوی 
فيهاء ولا وکلنا إليها طرفة عین. 

کا للم Lel‏ الأصدقاء! 

والسّلام ... 


۳ . © 
ah يقضى‎ 4 
ي فيها‎ jen es 


۱ زيمة.. 
نصر او هزی 
حياته تنتهی دون دصر او ۱ 
۱ ۱ 1 ۲ - سه ۰ ۰ 
كما Jb‏ لاخری Neti)‏ عمر 
۱ 3 تنتهي بانتصاره 
تنتهي بهزيمة. وثالثة تند 
وتنتهي ڊ 
aal‏ 1 
على اخي 5 
إن المعركة الحقيقية هي معر 
7 يسا 
على | 5 
7 | 
ومن وق د 


A (ZAT 
شم الم‎ 


en ar Le 


© © ه هه اه اه و و ام ET‏ ہہ so.‏ کہ و ER‏ کڈ رک دور 


ههه وه وه ههه هه و و و و و ووه 


حين تَرْمى حجرا فى الماء الراکد لا يجب عليك أن تقف لتتأمل 
الدوائر المنداحة من وقع الحجر متعاقبة إلى نهايتها؛ إلا إذا كنت رميت 
الحجر لتراقب ما يحدث بعده! 

سألني غير واحد عبر عشرين سنة (أو تزيد): 

لماذا لا ترد على مخالفيك وتفند حججهم وتبيّن وجهة نظرك؟ 

وهل هذا يعني تجاهلهم والإعراض عنهم؟ 

کلا؛ آیها السائل m‏ إن خلاصة ما أحب أن أوصله إليك بهذا 
الخصوص هو مايلي: 

۱- إذا کان لديك آعمال عديدة؛ فمن الصعب أن تتوقف بعد کل 
عمل لتنظر ماذا يقال» ثم تجمعه وتبدأ JL‏ > عليه بالموافقة أو بالرفقض» 
إن اندماجك في مشروع آخر (مقال. کتاب. برنامج» مسسة.. إلخ) هو 
عمل آکثر إيجابية» وأكثر جدوی. 

Y -۲‏ تستعجل IL‏ 5 على مخالفيك؛ لأنك حينئذ سرد رد المغضب 
المنفعل المتحمس لرأيه» أعط الوقت حقه» وامنح نفسك شيئًا من الهدوء. 
ومن الانفصال عن جو الفکرة التي رقمتهاء وأن تبتعد عنها قلیلا؛ لتتمكن 
من الحياد في قراءة الردود وتقيّلها؛ ولئلا یکون رذك مجرد صدی سلبي 


e 700‏ ماق a aa rr rr ee‏ شارا (يبا الاعراء 
معاکس لما FSI ps‏ 03 ولثلا تكذب Gay‏ أو تصدّق بباطل. 

ردك السريع يحرمك من إدراك الصواب فيما يقوله الآخرونء ولو 
كان > أو قليلاء وخاصة إذا كان محجوبًا بلغة حادّت أو موقف مسبق. 
ذي طابع شخصي. و ضالة المؤمن)"' وأنت وت الأعظم 
من اقتباس الحق من أي کانء وقد قال الهدهد لسلیمان: ۶ أحطتٌ بَا َم 
haf‏ [النمل: ۲۲]. 

۳- لیس من الصواب الظنْ ob‏ كل أمر يجب أن ينتهي الناس فيه إلى 
نهاية واحدةء بل الناس كما حکی عنهم ربهم جل وتعالی: IDE‏ 
mile‏ الا من رجم رک © [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 

فالاختلاف قدر لا حيلة فى دفعه. وقد جرت سن الله أن يختلف 
الأنبياء علیهم السلام؛ (داود 4 Poleo‏ موسی Laces y‏ موسى 
CO Lass,‏ والملائكة عليهم السلام )> PU‏ التسعة والتسعين 


(۱) كما قال كعب الأحبار وزيد بن أسلم وغيرهما. 

ينظر: مصنف ابن أبي شيبة VAT)‏ ۰.۳۰۸6 والعلم لابي خيثمة ANDA)‏ والحلية 
لأبي نعيم (POET)‏ وجامع بیان العلم )001( وتاريخ ابن عساكر (۲۸۹/۱۹). 

وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة ** وغيره. أخرجه الترمذي (۲۹۸۷)ء وابن ماجه 
)201%( ولا يصح. ينظر: العلل المتناهية (۱/ ۰۹۵ وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث 
الضعيفة .)٦۸-٦٦ /١(‏ 

() کما في قوله تعالى: ۶ وداد لمن ڌڏ ڪان في ES A A‏ 
تكن تيرك ee‏ لک ts‏ ا REN‏ 
وکا قعل 4 [الأنبیاء:۷۹-۷۸]. 

)1( كما في حدیث الاسراء الذي آخرجه البخاري (FEV)‏ ومسلم N)‏ 

)٤(‏ كما في قوله تعالی: ۶ JG‏ موی هَل a‏ عل أن Eden ld‏ 4 إلى قوله: 
e TUNER EN 5‏ بوص 4[الکھف:٦٦-۸۲].‏ 


OLE‏ والصحابة 2 gl)‏ بكر وعمر...) والأئمة رحمهم الله 
(الأربعة» والعشرة» وسواهم).. 

فلا ضير أن تبقى بعض المسائل مفتوحة SY‏ من قول EB‏ فيها 
أنت رأیّ وقال غيرك رأیاء فهل من المحتّم أن تعقد مجلسًا للمناظرة» أو 
صفحة إلكترونية» ثم تستفرغا وَسْعَكما في الحوار حتى ينقطع أحدكما 
ویعلن عجزه؟! کلا| 

والغالب أن معك شيئًا من الحق» ومع خصمك شيء منه» وقد تکون 


(۱) كما في صحیح البخاري (TEV)‏ وصحیح مسلم )۲۷٦٢(‏ من حدیث أبي سعید 
الخدريي تہ عن النبي کٹ قال: «کان Y‏ کان قبلکم رجل JE‏ تسعۃً وتسعينَ Ui‏ فسأل عن 
أعلم هل الأرض: فد على راهب فان فقال:إن تل تم نمی تفا فهل له من توبة؟ فقال: 
لا. فقتله فكمّل به مائة. ثم سال عن اعلم أهل الأرض. فدّلٌ على على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة 
نفس. فهل له من توبة؟ فقال: UG sed een wendingen?‏ 
al‏ پمبدون له فاعبد الله ممهع» ولا ترج إلى ارط انها ارض سوه . فانطلق, حتى Gall‏ 
الطریق. أتاه الموتٌ. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة iss‏ العذاب فقالت ملائكة الرحمة: جاء 
تاثا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملاثكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط. فأناهم ملك في صورة آدمي, 
فجعلوه بينهم. فقال: قیسوا ما بین الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى 
الأرض التي أرادء ققبضته ملائكة الرحمة». 

(؟) كما في صحيح البخاري (۳۷۷۱۱) من حديث أبي الدرداء جه قال: کنث جالسًا عند 
النبي Jl E‏ أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن eS)‏ فقال النبي ers B‏ 
ls‏ غَامَرَہ pl.‏ وقال: رو a‏ با سو و 
أن يغفر لي» فأبى علىّ» فأقبلت إليك. فقال: gy‏ یر Si a‏ ابا بکر». ثلاناء ثم إن عمر ندم» 
فأتى منزل أبي بكر AUS‏ بکر؟ فقالوا: لا فأتى إلى انب بت فسلّم؛ > فجعل وجه النبي 
HE‏ يتمعّره حتى أشفق أبو بكر. فجثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا کن أظلم. 


مرتین. 


DENN Ener ..o® 


العبارات مجملة أو يتعامل el SAN‏ معها بقدر من الانفعال؛ فيحمّلونها ما لا 
تحتمل» ومع الوقت تعود العبارات إلى هدوئهاء ويذهب وحر الصدر. 

؛ - هذا يرد عليك. ثم أنت ترد عليه» ثم هو يرد عليك. وهو أفرغ منك 
لهذاء فهل ستواصل السّجال وتفرد ذراعيك: pl‏ ستقف وكأنك انقطعت؟ 
ولو أنك لم تدخل الحلبة أصلا؛ لكان خيرًا وأسلم عاقبة. 

0 ومن pl‏ به آن Ua ER‏ له Sipe‏ 
راجعه؛ ف «الحق قدیم» كما قال عمر CBE‏ والشجاعة الأدبیة تتطلب 
أن یوضح المرء موقفه في اللحظة المناسبة وباللغة المناسبة» والرجوع 
إلى الى لاو اف sles A‏ 

إن من الصدق أن أقول: إنني أنْ الاحترام لکل مَن خالفني؛ كما 
ás‏ لکل مَن وافقني, oY a al‏ 
دافعهم هو الغيرة OLE‏ وهم إن تلطفوا أهل للشکر؛ لأنهم یساعدوننا في 
الوصول لی الحقيقة وان آغلظوا یستحقون الشکر اسا ام بك تة 
على mal‏ والمصايرة. 

کم Ul‏ مدین لاقلام ijd‏ کحد السیف؛ AS ale‏ آمضي في 
طريقي مبتسمًا هادئًاء مستعدًا لأقتبس منهاه كما أقتبس من غیرهاه 
متجاوزا ما زلت به عباراتھاء OY‏ المنتفع الاعظم من کل معرفة أو 
حکمة أو صواب هداني إليه ربي بواسطة عبد من عباده. 


(۱) آخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة / ۰۷۷۹-۷۷4 والبلاذري في نساب 
الاشراف (۳/ 1۲۲ وابن عبدالیر في الاستذکار (۲۲/ ۰۳۲-۳۰ والدارقطني /٤(‏ ۰۲۰۲ 
۷ء والبیهقی (۱۵۰۰۱۱۹/۱۰). وابن عساکر (۷۲-۷۰/۳۲). 


@ec- EN ترد؟‎ Y ماذا‎ 


أما المسألة ففيها قولان.. أو ثلائة.. وان شئت فأربعة ولكل قول 
حجته» وفيها الضعيف ly‏ والراجح والمرجوح... وهي آمور نسبية 
تختلف من إنسان لآخر.. وسيظل الجدل فيها SU‏ ما دام العلم منشورّاء 
والخير مشهورًا في الأمة. 

لا حرج عليك أن تصدع برأيك؛ ولا حرج على أخيك أن يخالفك 
الرأيء ولا على الناس أن ينقسموا بين هذا وهذاء شريطة ألا يتحول الأمر 
إلى استقطاب وتحزب وفرق مفترقة» یغیرُ بعضها على بعض. pss‏ 
لحشد الأنصار «ail pally‏ وكأنها آمام معركة الحياة الکبری أو مفصل 
الحق والباطل. 

0036 فاطر اوت‎ ٠ وميكائيل وا سشرافیل‎ Jia >) eu 
انی‎ A a Saks a ال الیب‎ 
صراط مُستقيم».‎ JAE تهدی‎ A الق‎ Go فيه‎ IE) 


BS 2‏ «الانسان يبحث عن دور 


یمثل شخصيته؛ Lala‏ آن یعمل. او 


ينتقد الذين يعملون». 


eco 20000 BEE TE هش شه هه و و و و اه و و و وا و و و‎ ٠ 


هام ها ع 4 4 و و ,1 و و و و و و و و و وه 


نعم! إنه هتاف ال «آنا» التي جعلت من ذاتها مركرًا للکون ومستقرّا 
للحقيقة؛ وأيقنت أن تصوراتها ومبادئها وحلوضا ونظراتها وآراتها هي 
ا حق الطلق. Oly‏ معارضیها هم العوّق الجوهري للاصلاح والنجاح 
والاستقرار. فصارت Les‏ لهم الوت العاجل VEN‏ وربا تشاهده في 
الأحلام؛ رأى آحدهم عدوه یموت: JUB‏ له fall‏ طولة عمر. 

هذا النطلق الذي يسوّغ للمرء أن یتجاوز القیم النبيلة والبادی الشريفة 
في الخصومة» كيف IN‏ وهو Gal‏ وما سواہ الباطل ؟ وهو الصلاح؛ وما 
سواه الفساد والکساد ؟! 

هو الذي يحمل المرء على الاطاحة بفضائل caille‏ وهیهات أن یکون 
لهم فضائل وهم خصومه وأعداؤه! 

وهو الباعث على السعي الدؤوب في عرقلة مشاريعهم؛ لأنها مشاريع 
الخيانة والعدوان! 

وهو الدافع للاستعداء والتھویل والتحريض المعلن والمستورہ الباشر 


وغير المباشر! 


() آي: الموت المفزع شديد الذعر. 


۰۰.0 کرو de‏ و جو ود a‏ عو Tate‏ و و LE een louis‏ 


هو يدعو إلى «القتل». 

فإذا لم يكن القتل تمكنًا؛ فيلجأ صاحبه إلى «القتل المعنوي»؛ بالمحاصرة 
والتشویه. وقطع الرزق» وتعويق الحاولات والاتهام» ellos que y‏ 
والوقيعة! 

هل هذا هو الإخلاص للمبداً الذي تعلمناه؟ 

کلا؛ فان لله الرحيم وسع كل شيء رحة وعلاء وسع عباکه كلّهم؛ ؛برّهم 
وفاجرهم رزقا وعافية وإمهالاء وفتح لهم في هذه الدار من أسباب النجاح 
والسعادة والتوفيق والسؤدد والمجد والغنى» وفق النواميس والسنن ما 
يشترك فيه المؤمن یت 


A ارما‎ 


و 


‚ori [البقرة:‎ 4 Bos قال الل: سے‎ ES] 

قال ابن ls‏ «كان إبراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناس» 
فأنزل الله 8 وسر # أيضًاء Ub‏ أرزقهم كا أرزق المنین»۳). 

وحین IF‏ رسول الله BE‏ بواسطة جبريل WEN‏ أن Sa‏ على أهل 
مكة الأخشبين؛ عدل عن ذلك إلى ما هو خير وأوصل, وقال: بل ان 
أن مرج لله من A A‏ به ۳ 

إن وجود المعاندين والكفار وا منافقین ينطوي على حكم إھیة ومعان 
ربانية ومقاصد جليلة؛ حتى قال الحسن البصري تنتند: «لولا النافقون 


NEID أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۹/۱ء ۲۳۰) (۱۲۱۹)ء والطبراني‎ )١( 
.)۳۳ 4( والضياء فى المختارة‎ 
er أخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۱۷۹۵) من حديث عائشة‎ (1) 


© 


لاستوحشتم في الطرقات». 

وفیه معنی الابتلاء والدعوة والصبر والنافع التبادلة والاسرار 
العظيمة. 

فلم يضيق صدرّك وقلبِك بمخالفيك؛ حتى تظن أن ال حياة لا تطيب 
مع وجودهم. وتحصر أملك في أن تسمع خبرهم وقد ودعوا ورحلوا .. 
وتردد: تخفيف ورحمة! 

en يقول‎ |S أو‎ 


ت 
pd‏ 


era Ea ۳ ONS ۶ و‎ 
Mu ثلمت من الإسلام‎ 
۳ 7 r A 2 
ratur dr ۰.۰۹ 3 
بحکم الازض منقصة ونقمه‎ 


° or 9 و‎ 3 Le e 
فإنيقاءه وبعمة‎ 


u كم سهدت له اضر‎ 
PR af a Lo ۳ 


Eje النّاس‎ SG 
OIS dmo ون‎ 


ee وا‎ rn 
با فاهوي على الجذوع بفاسی!‎ 


se دما مات‎ 
eri Ji رٹ الحاكم‎ 
الجؤد مخل‎ „SL فتی‎ en 
0 De القارس‎ Ss 
le wel ور‎ 

2 EA وین‎ ES 


أو لعلك تنشد مع أبي القاسم 


2 وم‎ Pid ۹2 A 
کنت خطا‎ NS 


)١(‏ أخرجه الفريابي في صفة النفاق (ص۱ ۰)۷ وابن 


ن بطة في البانه LANG,‏ 
وینظر: مدارج السالكين (۱/ )۳٥۸‏ ونسبه إلى حذيفة HF‏ 

(۲) أي: ثغرة. 

(۳) ینظر: طبقات الشافعية CY + V/A)‏ ونسبه إلى عبد العزیز بن أحمد بن سعید الدميري 


© 


Deenen .@ 


727 Eed لے‎ 2 of “ee 
هد القبور: فا برفس!‎ EIS کی کنت‎ 
EEE العوّاصف. یا شم حي تالف‎ GES 


e 


e 2. 2. 


3 
3 A e _ کے‎ en ET کو‎ 
Mi UL. es Es لی‎ 


ولو كان الأمر بيدنا لتفانیناء ولكن حکمة الله أغلب وفضل الله أوسع! 
لقد كان اليهود يتظاهرون بالتسليم وهم يقولون: السام عليك يا 
حمد! والسام هو الموت. .كما في حديث عائشة ES‏ قالت: BENS‏ 
on‏ من اليهود. فقالوا سی تہ .قال ze‏ .قالت 


I oF . 


Gigs‏ حشّة». فقالت: سیت JG‏ 1 ےت 
sil fle‏ قالوا! 25 سا نس فنهاها النبي BE‏ 

إنه لم يقل: (علیکم) وإنما قال: eure)‏ إخيازة إلى أن الموت فد 
مشترك وحق على رقاب العبيد كلهم ولا خص مسلا من کافر. 

اعتاد رجل أن Gb‏ باب أبي a‏ “؛ فيؤذيه ويثقل عليه. فقيل لأبي 
هريرة 8 قد مات. فقال: «ليسٌ في الوت Dalt‏ 


(۱) ينظر: Ol po‏ أبي القاسم الشابي (ص ۱۱۷). 

(۲) ینظر: روضة العقلاء (ص CW‏ ونسبه إلى منصور بن محمد الكريزي. 

(۳) آخرجه البخاري (UTE)‏ ومسلم (۲۱۵). 

(؛) آخرجه محمد بن المرزبان في ذم الثقلاء (ص:۱۹ ) وأبو نعیم في الحلية (VUV)‏ 
وابن عساکر في تاریخه /٦۷(‏ ۳۷۸). 

وروي من قول سفیان الثوري: آخرجه علي بن الجعد في مسنده (۱۷۹۰))ء وابن عساکر 
)11/80( وینظر: کشف الخفاء (۱۷۱/۲). 


وقال زياد: «من سعادة المرء: أن يطول cojas‏ ويرى في عدوه ما 
ره 

وهذا ضیق نفس واحتدام خصومة. والا فالعاقل يدري أن الأعداء 
الصرحاء جزء من الناموس» والدول العظيمة تصنع le‏ عدوّا؛ لتحشد 
طاقتها في مواجهته» فضلا عن أن معظم الخصوم لیسوا أعداءً على ا حقیقة 
وإنما بینك وبينهم من مشتركات الدين والمبادئ والقيم والأخلاق أكثر 
وأعظم من مواطن الاختلاف التي ينفخ فيها الشیطان» ES,‏ 
النفوس الريضة ويتشاغل بإثارتها الفارغون والبطالون. 

آما مشتركات الدنيا ومصا ھا فأمر وراء ذلك .. والحكيم يدر أن 
يررّض الوحوش ويسُوس الأسودہ ويوظف ما حوله ومن حوله بالصبر 
وحسن الظن وصفاء السريرة» واتساع البصيرة والعقل» وإطار ذلك كله: 
القول اللينء والموعظة ا حسنة ومدافعة السيئة بالحسنة» وتجاوز الواقف 
ا لخاصةء والمجريات العابرق والذكريات الولة . 

آوربا -التي عاشت حربين عالیتین» قتل في الأولى قرابة (۱۵ ملیون 
إنسان)» وقتل في الثانية حوالي )00 مليون)ء وامتدت لسنوات. CAST,‏ 
الأخضر واليابس تسیر تخ و الوحلة ل دستورها ومصالهاء وقد اورت 
الحدود بین دوهاء واندمجت في عمل ود عظيم el,‏ معارك 
وهمية حول فروع ومواقف CIAL,‏ وظنون -أو مواجهات بين قبائل-. 
أو احتكاكات بين مناطق» أو تفاوتا بین تيارات ومذاهب؛ لنجعل من الحبة 


CV G2) والإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي‎ VAT /۱۹( ينظر: تاريخ دمشق‎ )١( 
والبيان والتبیین (ص۳۷۱)ء ونثر الدرر لأبي سعد الآبي )64/0 ۲ من قول زياد بن أبيه.‎ 
MARS 


AAN. ۰۰.0‏ 12( (یہا (لاعر(ء 
قبة» ولنحکم العزلة والقطيعة» ولنجعل مشروعنا الذي آخلصنا له حياتناء 
وضحینا في سبيله» وصرفنا جهدنا وعرقنا له؛ هو |قصاء ا خصوم وتہمیشھم 
وقتلهم معنويّاء حيث لم یمکن الا ذاك وربا هم جعلوا مشروعهم قتلنا 
واطاحتنا.. واتفقنا بالصدفة على أن نجعل شعارنا الوحد من مادتین: 

الادة الأولى: آنا آحارب 15 أنا موجود! 

المادة الثانية: لا يجتمع ولي الله وعدو الله. 

ومنحنا أنفسنا صك الولاية» وحرمنا منها مَن لا يتفق مع قناعاتنا 


واجتهاداتنا. 
e‏ جهالا أو متأولين أو متلبسين بہوی خفيٌ لم یدرکوه ed‏ 
وسعتهم da)‏ 4 الله ! 


وفی (مسند el‏ بسند صحيح عن أبي موسى Se‏ قال: قال رسول 
الله RS ÀL op B‏ یس do‏ رة dé‏ إن dE‏ 
Ml Je JN zu‏ 1 

لا تسمح لقلبك با أن يفرح بموت مسلم عابد لهء لمجرد خصومة 
بينك وبينه فان أَبَى قلبك إلا هذاء فتخلَّ عنه؛ فإنه لیس قلبًاء بل هو حجر 
من الحجارة» بل الحجارة ألين منه وأرق؛ فهي تبكي لموت المؤمنء JS‏ 
تعالی: ۶ N ae SÓ‏ 4 [الدخان:۲۹]. 

قال ابن عباس SEH‏ «إذا مات الانسان بكى عليه مكانه من الأرض 
الذي كان يذكر الله فيه ویصلی فیه» وبكى عليه Ly‏ الذي كان يصعَدٌ فيه 


(۱) أخرجه عبد بن حمید OP)‏ وأحمد ۰۱۹2۷۸ وأبو داود «CEYVA)‏ وأبو يعلى 
(VYVY)‏ والحاکم (4/ (EET‏ والبیهق في الشعب NEN‏ 


الموت لاعدائي he eee‏ جد له OO‏ & 
عمله وينزل منه رزقه»”". 

هذا الانتظار الطويل القاتل لموت فلان وفلان.. قد قتلك أنت قبلهم؛ 
Aal‏ بقي بانجاز تتوب به من معرّة استعجال A‏ والغفلة عن 
کے وه I‏ شا Bede gl‏ لات 
واخرخ من قوقعتك التي سرت نفسك فيهاء إلى بحبوحة الرضا والایمان 
وضع نفسك موضعها بلا تعاظم ولا ازدرای وردد: ۴ OS AS‏ 
خی al LA al‏ ولا يل فى دلوا NE‏ اما ES‏ 


Mm ہر‎ 


5% [الحشر: ۱۰]. 


NEN أخرجه الطبري في تفسيره (77/77). والمروزي في تعظيم قدر‎ )١( 
.)۳۰۱۸( والبيهقي في الشعب‎ 

وروي نحوه عن علي *: أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰)۳۳ وابن الجعد في مسنده 
oslo gly .)505(‏ الزهد CVV)‏ ومحمد بن نصر (YTV)‏ والضياء في المختارة 
(VEN )۳۸۹/۱(‏ 


© 


LS‏ السك و ۷ هذا اة 


الاخرون تجاهك» بل عمّا تعمله 


انت تجاه al‏ 


19 كذثلى‎ caf 


اانت كذلك؟! 


واوا و و و و و و و و و مم و وم ووه 


يحتدم الغضب لسبب ولغیر سبب. ویتحول في نفوس مريضة إلى كراهية 
وحقد؛ يعيش عليه الرء طيلة عمره. يجتره اجتراراء ویبدی فيه ويعيد» ويحطب 
على ناره حتى لا ينطفئ. ولعل الاصطفافات المدرسية والحزبية والتنظيمية 
الواعية وغير الواعية هي البيئة JA‏ لنشوء مثل هذه الشاعر السلبية وتغذیتھاء 
ولاستقبال الناس المسكونين بهاء لينضموا إلى نظرائهم. ويظفروا بمجالس أو 
مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية تعتمد على الشتيمة والإزراء والاحتقار 
للآخرینء وضمن ذلك التزكية المطلقة للنفس والاجتھاد والأشخاص 
الموافقين» وإن لم ينطق بذلك اللسان. 

وشر ما يُبتلى به المرء اللجاج في الخصومة؛ حتى یَعْمَی عن عيب النفس. 
ويغفل عن صوابات الآخرين؛ ليصبح لسانه كجهاز التسجيل؛ يردد كلاما 
مكرراء لا يخضع للنقد والتفكيك؛ لأنه مبني على غير أساس» وتفكيكه يعني 
انهیاره» وا حجة هنا لا تخاطب المنطق» ولا تحترم العقل. ولكنها تستثير cial‏ 
Siles ۶ٰ‏ 

Poa YAA AA ٣ 
.]٢٢ ٤:ةرقبلا[‎ A 


EMNE ...® 

قال ابن عباس NE‏ «أي ذو جدال ]13 كلمك وراجعك»۲. 

وقال الحسن البصري تننته: «هو الكاذب في قوله». 

وقد يتلبّس بهذا نوع غيرة جاهلة؛ تجعل صاحبها یمعن في طريقه» معتمدا 
على إحساس ذاتي داخلي بالإخلاص والولاء لقيمة شرعية أو أخلاقية. 

وهذا يقع بسبب فرط الاحتساب على الآخرين» ومحاصرتهم وحاکمتھم؛ 
مع التسامح إزاء النفس» والغفلة عن منزلقاتها وخادعتها وحيلها الخفية. 

قلت لأحدهم: أنت تہاجم فلانًا بانتظامء وكأنك تنتظر أن يزل لتنازله فقد 
آشهرت السيف وسننته؛ أفهذه الروح تسمح لك بحيادية تجاه الخطأ والصواب؟ 

أل يقل لنا رسول الله پٹ -كما في (صحیح البخاری»-: ١لا‏ تَصَدقوا هل 
الکتاب ¿A SV;‏ وَقُولُوا: + RAS‏ 

Prades الڪتاب‎ Ja LY ale رواية في‎ de 
As! SS Jer کم ما آن‎ als ds 

فإذا کان هذا يشأن روایات ماضیة Y‏ بقوم علیها حکم شرعي؛ فكيف 
بآراء وأقوال وعبارات تحتمل الصواب. أو یکون فیها ما يشبه الصواب. أو 
یکون فیها قدر ولو قل ما یستفاد وینتفع. 

هذه الروح المتحفزة بالتخطثة والتسفیه تضرك آنت؛ لأنها تبني سورا على 
عقلك. يحرمك من الانتفاع بالآخرين» وربا لا تجد لدی موئوقيك إلا الکلام 


(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۳/ ۰۵۷۳ COVA‏ وابن أبي حاتم في تفسیره (۱۹۱۸). 
(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۳/ CON‏ وابن أبي حاتم (۱۹۲۰). 

(۳) صحیح البخاري (585 5) من حدیث آبي a‏ 

)٤(‏ آخرجه آحمد CV EW)‏ وأبو یعلی AVVO)‏ والبيهقي (۱۱-۱۰/۲) من حدیث 


جاہر se‏ وفى إسناده ضعف. 


الذي هو عندك آنت. فلا جديد لديك IS‏ 

أين الشمس التي ما كل يوم أفق جديد؟ 

أين النهر الذي لا تنغمس في الدفقة الواحدة منه مرتين؟ 

أين عبادة الله حتى يأتيك اليقين؟ 

لیس العلم ja‏ العبادات وأوهاء وأول ما خوطب به Bro já‏ 
اسر ریک Se sÂ‏ 4 [العلی:۱]؟ 

ثم هذا الانسان الذي استخکمت بغضاژه في قلبك؛ أسألك بمّن BE‏ 
قلبك؛ وهو الطلع عليه ألا يسرك أن يقع في فضيحة: أو تُنشر عنه قالة سوء؟ 

ما شعورك لو رأيت صورته على حال لا تحمد. لتكن صورة Bolo‏ وقد 
زلت به القدم آو صورة مدبلجة مرکبة نقنتها آلة a a‏ آنکون خرن 
مكسوفا موجع القلب لأن مسلا عثرء أو اتم بها هو منه براء» وتتبري للدفاع 
عنه وحماية عرضه؛ رجاء أن يذب الله عن وجهك النار يوم القيامة» pl‏ ستجدها 
فرصة رائعة تہتبلھا؛ لتؤكد أن ما كنت تقوله عنه صدق وصواب. وأنك تعلم 
من بواطن الأمور ما لا يعلم أولئك السذج الأغرار البلهاء ضعفاء الإيمانء 
الذين کانوا يعارضونك ويرفضون مسلکك. ويدافعون عن أخيهم السلم؟ 

ظني آنك WE‏ ستقع في الدائرة الأخرى. وان اختلطت مشاعرك؛ 
فسينتصر شعور الغبطة والشماتة.. وكأنك أنت المعصوم! 

وقد جربت هذا غير مرة في قراءتي لأحداث جرت من حولم؛ فوجدت 
أن من يلح على إيذاء الناس وہہتھم والوقيعة فيهم؛ لا يطول به وقت حتى يقع 
له ما يوجب أن يتسلط عليه بعض مَن حوله» ويفعلون فيه نظير ما فعل هو 
بغیره وما ريك بر leia] a cll‏ والجزاء من جنس العمل. 

ولعل ما بحسن أن يقال هنا: إن عذاب الدنیا آهون من عذاب BEV‏ 


toeten. ...®‏ ا اھت 


قال بعض الحكاء: «ما جوهد افوی بمثل الرأي» ولا cil‏ الرأي بمثل 
الشورة ولا حفظت النعم بمثل المواساة» ولا اکتسبت البغضاء بمثل الکبر 
وما اسْتنْجحت الاأمور بمثل all‏ 

وهذا النظر مدعاة إلى أن يرتدع العاقل عن التسرع والإلحاح في سلخ 
جلود الآخرين» وأن يدع لحسن الظن موضعًاء وللصلح موضحًا آخر. وللمروءة 
والأخلاق موضعًا ثالثاء ويفسح الجال خط رجعة بخصه هو إذ قد يجد نفسه 
بعد حين منبحارًا لرأي كان يعارضهء ولا عیب في ذلك؛ فقد كان سید رولد 
آدم لا يدعو ب: ايا مب القلوب تب Shab Gun, AO‏ 
Ef Sel‏ عل مایت 

بر پت N N chal‏ «وانی والله 
إن شاء اله لا آخلف JE‏ يمين رى غیرها خيرًا مها DES‏ يَمينيء 
٣‏ هوخن 

ومشكلة فئة من الأخوة أ: نهم لا يفرّقون في قضية «المنهج" , in‏ السلیات 
الشر Le‏ والكليات الأصلية. وبين مسائل الاجتهاد والاختلاف والرأي. وهم حين 
يقبلون شخصًا ماء يقبلونه بمسائل الفروع قبل الأصول. وبالجزئيات قبل الکلیات. 


(۱) ينظر: زاد المسير CEAA/N)‏ والمنهج المسلوك في سياسة الملوك للشيزري 
A /‏ والجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد (۱/ CVV‏ ونثر الدر لأبي سعد 
الآبي (5/ ۰۱۲۰ والمستطرف (۲/ ۱۲). 

)1( كما في حديث أنس e‏ أخرجه أحمد (۰۱۲۱۰۷ ۱۳۹۹۷). والترمذي OHNE)‏ 
وابن ماجه (TATE)‏ 

(۳) كما في حديث عبدالله بن عمرو oon AE‏ مسلم .)۲٦٢ ١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰)1۱۲۳ ومسلم VEN)‏ من حديث أبي موسى 5ه 


© 


اانت كذلك؟! ما لووك Do... eos ee‏ 


ولذا لا يلحظون ثباته على المبادئ الأساسية التي هي المنهج» بقدر ما يلحظون أنه 
غير اجتهاده في موقف سياسي. أو اجتهاد فقهي. أو رأي Gl‏ أو مسلك دعوي. 
فاللّهم اھدنا إلى سواء السبیل» Lary‏ بمواطن الضعف في نفوسناء 
Las‏ آن نظن بمسلماظن سر PRI‏ 
لعصبیةء أو نقبل منه خطأ بعصبية» أو نشمت به أو نفرح عليه بقالة سوء أو 
نقول عنه ما ليس لنا به علمء إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 


ooi BS E‏ ماذا يهاجمونك6 


لاتھم يريدون ان یلعبوا مع 
الفريق الفائزاء۔ 


e... oo... و و و و و و وه و و و‎ a. ro. و‎ ..o. one. o... ..o..... 


000° و و و ها و و و و و و و و و وه 


ریما خطر ببالي tm‏ أن المرء ء كلما صفا وتجرّده وأحكم لسانه من 
الاندفاع والطيش؛ كان أقرب إلى السلامة من الناس» وأْدْعَى إلى أن 
يتآلفوا ade‏ ویقل حوله خلافهم.. 

ولا زلث أدرك أن قدرًا من ذلك هو صحيح. فان من صح UE‏ 
لسانه» كما قال بعض السلف. 

وفي صحیح السنة: «المُؤْمِنُ „ab‏ ولا یر فیمن لا یف ولا 
OM BY‏ 

لکن مما يحسن أن يضاف إلى هذا المعنی؛ حتی تکتمل صوابيته: 
أن المرء كلما اتسعت دائرته اختلف الأمر بالنسبة إليه؛ OY‏ الدائرة التي 
تتعامل معه -رضًا وقبولاء أو ترددًا وشكاء أو رفضًا Milfs‏ هي دائرة 
واسعة» ربما تمتذ لتشمل البشرية كلها جمعاء؛ كما تراه في شأن مشاهير 
المصلحين والمؤرخين» وعلى رأسهم أنبياء الله ورسله» صلوات الله 
وسلامه عليهم. 


(۱) آخرجه آحمد 4A)‏ 41( والحاکم (۱/ CVV‏ والبيهقي (۰ ۲۷-۸۶۱ وفي شعب 
الایمان (۸۱۱۹) من حدیث أبي hrs, a‏ وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین. 


A eed وه‎ 


وقد سنح لي أن أقرأ في سيرة الشيخين المقدَّمَيْن لدی المسلمین؛ 
أبي بكر وعمر E‏ فرأیت ون كمال الإخلاص واليقين» كما في الأثر 
عن كر ين عبد الله ور Stole‏ بو بکر يعوو ولا لا ولکن 
بشيء 35 في Mud‏ 

وکمال العلم والمعرفة كما في رؤيا النبي hg‏ رأى على عمر خف 
قميصًا codo‏ ورآه یشرب N JD‏ اللبن» وأوّل ذلك بالعلم 
Oly‏ 

وهم طليعة الأصحاب الذين أذن اله في سمائه أن یکونوا خلصاءہ في 
حياته» وجيرانه في قبره بعد رحيله؛ ليكون ذلك شاهدًا galo‏ یا Cabs‏ لكل 
ذي عقل وانصاف آنهم وزراژه وخاصته من أصحابه» ولیعلم كل متأمل 
أن مَّن ازدرى أو انتقص» ٭ فإنما يزدري بمقام مَن اختارهم وفضلهم؛ ؛ oY‏ 
قربهم من مربيهم وهاديهم OE‏ هو ضرورة تاريخية ومشاهدة واقعية. 

وإذ نقرأ في سيرهم تجرّدهم من حظوظ النفس» وكمال إحسانهم إلى 
الخلق JS‏ مقدورهم؛ من علم أو مال أو جاه أو قوةء وتفانيهم في ذلك 
مع التجافي عن المصالح الانیف والترفع عن الارادات SEY‏ وإيثار 
العفو عن الناس من القریب والبعید» والموافق والمخالف.. 

ومع ذلك لم يسلم جنابهم من قادح! ولعلك حین تق رأ بعض ¿sale‏ 

(۱) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة gly CV VA)‏ داود في الزهد ATV)‏ 

وينظر: نوادر الاصول (۳/ 00 (/ 0( وتخريج الإحیاء(۱/ CVT‏ ولطائف المعارف 

(ص:۰)۲۷۹ والمنار المنيف (ص١۱۱))ء‏ وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة 
LAVA /۱(‏ 

)1( ينظر: صحيح البخاري ۰6۳۱٩۱ AY)‏ وصحيح مسلم (۲۳۹۱۰۲۳۹۰). 


أقلامٌ مسمومةء وأياد موتورة في > الشيخين عليهما الرضوان والسلام» 
تهون عليك الدنياء وتعلم أن جمعها شتيت وكثيرها قلیلء وأن الله اذخر 
لأوليائه من رفيع المقامات في الآخرة ما لا يبالون معه ما أصابهم من 
الدنياء وربما ود أهل العافية أن لو قرضوا بالمقاريض في جنب الله. 

إن الذي يق Sl‏ مسطورة؛ ويعلم أن مجلدات ضخمة طبعت Cy‏ 
ودر فييك في مدارس» ولعي لأجيال. مليئة بالذم والعيب والاتهام 
بالمؤامرة والتخطيط لاقتناص فرص الدنياء أو السيطرة على الحكم. أو 
الاعداد لاغتيال النبي BE‏ أو بعض خاصّته من قرابته» بقدر ما يرفض هذه 
الصورة السوداوية للتاريخ» وخاصة لأفضل خقبه ومراحله. إلا أنه يدرك 
أن سنة الله في عباده أن يكون من كمال أجر السابقین وتوبتهم؛ أن gas‏ 

۰ , h ae 

لهم حتى بعد موتهم مُن يؤذيهم ويبهتهم ہما هم منه براء؛ لیکون ذلك 
درسًا لكل سالك للإسلام من الناس» ولو كنت في عیار أبي بكر وعمر 
LIKE‏ على هذه الدروس العملیة وجزاهما الله عنا أفضل الجزاء 
وأوفاه. 

والمؤكد أن اختلاف الألسن بفحش القول في حق الأفاضل» هو أثر 
عن «الاختلاف»؛ فالاختلاف يغرز لدی المتعصبين «التصنيف». هذا 
ae‏ ..! فأما من كان معي» فهو 
ملاك في صورة إنسان» معصوم اعتقادًا عملاء وأمامّن كان ضدي» فهو 
شيطان ماردہ وأفعاله Y‏ تقع إلا فاسدة» وهذا دأب القلوب التي ران عليها 
e Jen!‏ وغلفها الهوی LL y‏ بها العصبية. 

ولهذا قیل: إن الأخلاق إنما تبدوا عند الاختلاف. فأما مع التوافق» 


Da N eres ...09 


a en‏ رو سی 
ولقد کان مما علمونا -لو as‏ المرء متا 
عف القولء حسنّ الظن بالآخرين. يتهم نفسه قبل أن يتهم غیره عند 
الا ختلاف: 
نَم أن سل ذم er e‏ 
أَمُورًا لو دَرَاهَا ما قلاها لک الرَضَا بالجَهْل سَهْلُ"" 


(۱) ینظر: أدب الطلب للشوكاني (۱/ ۰۱۵۷ ولم ينسبه. 


© 


lee BS 


لديك. وستصاب بحزن و احباط 


شدید. فلا تتردد. اعط الناس 


افضل ما لديك». 


eer ee ee ee ee ee o eee‏ موم وم موه 


هاما و هق و و و و و و و و و مه و و و و Zr Er‏ و و 


لم یتعوّد قرّائي أن يجدوني في مقام الرد. لأسباب خاصة» شرحت 
بعضها في مقال (لماذا CEs FV‏ 

وهذا الحدیث لیس استثناء إنه لیس رڈاء ولا AAG‏ ولا مراجعة لقد 
اشترطتٌ على نفسي هنا أن لا أكتب ما یحتاج معه غيري إلى تعقیب إن 
استطعت اٍلی ذلك سییلا. 

آنا هنا في محاولة آخلاقية للتعالي والسمو على رغبات النفس 
وحظوظ الذات. ودوافع Wh (LDI‏ للفلاح ÓP‏ نفره. 
f DA ASE‏ [الحشر:۹]ء ومدافعة للسيئة بالحسنة داخل 
نفسي. لقد خاصمتها وقلت لها: لا نوافل لديك من صیام ولا قیام ولا 
مال لديك لتنفقيه ولا مجهود SL‏ لدعوة الناس إلى الله ولا آعرف 
the‏ نية صالحة في الخیر ولم تقدمي للمسلمین مشروعًا نهضويًا 
عظیمّاء ولا [نجازا تاریخّاء ولا اختراعا يضمن لك مقعدًا بذکر حَسَن في 
الدنياء أو مثوبة فی الآخرة . 

فليكن ما تقدمينه؛ Ub‏ لمرضاة ربك: الانتصار على AIS‏ والتفوق 
على دوافعها وأنانيتها المؤذية. 


aN LEE ...9‏ 
وعاد بي التذكر لأول صديق جرّعني مرارة القول لقد كانت فترة 

حزينة» ولكنني آدرکت أثرها في مسيرة حياتي» كانت تطعيمًا ضروريًا 
لفتى يعايش آجواء متفاوتة فيها النقي الصافي؛ وفيها دون ذلك» وقد 
يمر ببعضها الوباء.. فکانت تلك الجرعة وقاية ودعمّا وتدريبًا ميدانيًا ۳ 
نظیره» ولا زلت آدعو لأصحابهاء لقد علموني الصبر  FEES‏ 


زیت صَبروأ وما SL‏ ال دو LY Ore Las] 4 poke ES‏ وجعلونى أدرك 


وقع كلامي على الآخرین فأنهنه ما استطعت من جموح القلم؛ وأحرص 
على أن لا أجرح مشاعر Yi‏ ولو اختلفت معه. وأعطوني ميزانًا للتفريق 
بين (النقد) المشروع و(البغي) الممنوع. لقد كان على إثر حملة نتجت 
عن نشر كتابي: «المسلمون بين التشديد والتيسير»! 

شكرًا صديقي «...» فقد جذّدت عهد المحبة والاخاء ولست أنسى 
دعوتك لي بعد انقطاعي منذ سنيات قلائل» واستضافتك وإكرامك مما 
لمست معه كريم أخلاقك» وعميق محبتك لإخوانك وزملائك وهذه 
حسنة عظيمة أدعو الله أن يتقبلها منك ويثبتك عليهاء ولذا أصرف عيني 
وقلبي عن كلام أخ يزعم أنه مني فينال منك أو يشرك معك في هذا إخوانا 
لنا جميعًاء وكأننا بتعصبنا لمّن نحب لا نطفئ النار» بل ننقل شررها إلى 
مواقع أخرى .. وكأنه لم LAS‏ ما نعانيه من الضعف والهوان والعجزء 
حتى نصرف طاقتنا المحدودة إلى المزيد من توسيع النزاع الذي ينتج 
الفشل وذهاب الريح! 

لتعلم يا بني» أيها الشاب الإلكترونيء أنني ألتمس لك العذر حين 
تهاجمني» لكنني لا أعذرك حين تهاجم الآخرين تحت ذريعة الدفاع عني. 


شكرًا لأنك صنعت مناسبة للثناء على رجال الصدر الأول وان کان 
الثناء عليهم لا يحتاج إلى مناسبة فحبهم قرة العين» وذكرهم أنس الفؤاد. 
وحفظ مقامهم علامة السلامة وبرهان الاستقامة رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» ورحمنا الله بحبهم» وحشرنا معهم» وغفر لنا خطايانا وجهالاتنا 
وزلاتنا بحبنا لهم» وكيف لا نحب من أحبه الله زرل وأثنى عليه 
تعالى في تنزيله» وهم خريجو المدرسة المحمديةء فهو إمامهم وسيدهم 
ومعلّمهم ومرَبّيهم» وهو الذي وصفهم بأنهم خير القرون» وأثنى عليهم 

إن تعظيم الصحابة #2 وحبهم عقيدة تعلمناها في الصباء وتلقنا 
حروفها الأولى في الطفولة» وحفظناها في الشباب؛ وعرفنا تفصيلاتها 
ومفرداتهاء وتحولت مع الزمن إلى عاطفة قلبية» وكأنما عایشناهم 
ورأيناهم وسمعناهم فیفز القلب كلما ذكرواء ويخفق ويهتف مع الشاعر 
عصام العطار: 

wu SA يا‎ 


Sa a, مشي الأ‎ 

وراحلین وين Ban A‏ 
li‏ في شوق وفي رغب 

SS م‎ Je وخالدین‎ 


SÓN صَاعُوا من‎ 7 N جَادُوا‎ 
ھ7‎ 
¿als ica ias َفدیِکم‎ 

EEES‏ ولا جدذب 


end ca ae oes ..0P)‏ ےد سک ee‏ 0410 ؟ pe‏ الأعراء 


pe ۲ کے‎ 

فيكم ن عظيم Ús J‏ 

حین e‏ ذکزهم أشعر أنني في روضة O sti das‏ فيهاء لأنني أجد 
لح اليقين في صدري. 

وفي حلقات (الحياة AS‏ کان حديث عن آل البیت Be‏ 
ومكانتهم عند Jel‏ السنة ثم حديث عن الصحبة. Ges‏ الله ¿de‏ فيهما 
بكلمات مألوفة» لكنها بحمد الله كانت مما تواطأ عليه القلب واللسان في 
الثناء على السابقين وأمهات المؤمنين والأنصار والمهاجرين رضي الله 
بل اشن 

وفي دورة قرآنية لتفسير جزء «قد سمع» طال الوقوف والاعجاب 
والاشادة والثناء بالجمیل على رجال ذلك الجیل ونسائه» كيف والتفسیر 
يتناول قوله تعالی: Gall Sp GTA}‏ جرا من یرهم A‏ 
ET Go ANB OE‏ ثم ينتقل 


CS Ae A AAT err AA, A zer m... Get ہے‎ Gees 5 ٦ 
ولا يحدون‎ AA Ab إلى قوله: # والزين تبوءو الدار وَالإِيمن من‎ 


-- By 


y :‏ ےا زی دس ہج ےی PAS? A‏ نے + 
فى طدورهم حاجه ما أونوأ oral de Ds‏ ولو 56 ےم خصاصة ومن 
ص E‏ ””» ,3 اس ere‏ > + 
توق سح A A a‏ لينتهي إلى الأجيال اللاحقة 
)1( دمثةء أي: ذات أرض لينة سهلة. وأتأنق. أي: أتتبع محاسنها. 
(۲) ينظر عبر الرابط: 
http: / /www.hklive.tv /archive_view.php?arc_no=200‏ 


(۳) ينظر عبر الرابط: 
http: / /islamtoday.net /radio /mediashow- 107-2 32‏ 


التي يلقنها ربها في کتابه ste y‏ ین برجم ES SM‏ 
انا tiv,‏ سوہ LEG EN EEZ‏ فلوبتا e‏ ءامٹوا ES‏ 
نك o‏ 204 :۱۰-۸]» ومن هنا نص مالك als‏ على أن مَن 
JU‏ من الصحابة فلا حق له في الفيء“! 

وهو تعليم لشبابنا ورجالنا ونسائنا وعامتنا أن ندعو بصفاء القلوب 
لمن سبقونا بعلم أو عمل أو دعوة أو خير أو حتی سن # GIJS‏ 
غل ERS‏ [الحشر: ۱۰]. 

وإنني أرى أن من كمال Hb‏ بالصحابة e‏ اعتقاد بشریتهم» Oly‏ 
العصمة لا جماعهم. لا لآحادهم, ولولا بشريتهم لم يكن للقدوة اعتباره 
والبشرية ليست عیبّاء فحتى الأنبياء کانوا بشرّاء لأنهم يخاطبون بشرًا ۽ ول 
EL SG‏ جعلته SAL HE A‏ [الأنعام:9]» 
والحدیث هو عن عصور ممتدة» وليس عن الجيل الأول فحسب» 
وكتب التراجم شملت هذا كله وفي كتب الجرح والتعديل حديث عن 
مئات الألوف من الرجال والنساء فيهم الأئمة الثقات الأثبات» وفيهم 
الصدوق. والضعیف. والمجهول والمتهم. والکاذب وهم في عصور ‏ 
التابعین وتابعیهم ومن ele‏ بعدهم. 

أظن أن هذا المعنی لا يبرر وقوع الأخطاء والتسلیم بھاء بل يربّي 
الشبيبة على ألا يحملوا الأمة على الوعر والصعب الذي يكون سببًا في 
فتنة الناس» أو نكوص بعض الشباب عن طريقهم . 


(۱) ينظر: مسند الموطأ لأبي القاسم الجوهري (AED‏ وسنن البيهقي DD‏ 
النووي على صحيح مسلم CV OA /NA)‏ وتفسير ابن كثير (۸/ ۷۳). 


rasieren ...®‏ اما لكر 
فالخیر في التأسّي بهم A‏ وفي محاكاة مجتمعهم الذي لا مطمع 
في نظري في نکن مجتمع يفوقه أو يمائله. 
وبهذا نضمن التسليم بظواهر النصوص القرآنية» كما في سورة آل 
he‏ اھر ete‏ تاره E‏ 
مقامهم. كانوا بشرًا أفضل البشر. 


LS‏ «لا تضع على الحق اسواڑا 
daria‏ تحول دون الناس 45929‚ 


ولا تدقق 2 هویات الداخلین. 


فالحق ليس خصوصية لفرد ولا 
gets‏ 


. » ها ها واج . هه .هم .6 مه .وهو و و واو eee es eee‏ 


ثمت قضايا كنت al‏ بها منذ زمن» تثار Sy‏ حيئًا بعد حين» 
وكان يقيني أن التشاغل بتفتيت مثل هذه الاثارات انصراف عن الأهم 
المجدي مما قصدنا إليه» وجعلناه هدفا نجهد أن ننفق فيه ما أبقى الله نا 
من آعمار. 

ولذا تفارطت السّنون تباعاء وأنا فى غاية الاعراض عن التشاغل بهذه 
القضایا أو التعلیق علیها؛ أو التعقیب على الردود حولها.وکنت آری أن 
المسألة ستتحول بمضی الزمن من مرافعات شخصية إلى قضية علمية 
بحتة متجردة إلى حد کبیر من انفعالاتها وحساباتها الوقتية. 
الجبرین HUE‏ جعلتني أقف لهذا الموضوع هذه المرة وأَبیّن فيه ما ¿gus‏ 
وعسی أن یجعل الله فى هذا الأمر خيرًا لنا جمیکا. 

وكانت رسالة الشيخ عبارة عن سؤال وصله من أحد SA‏ 
عدة أسئلة ترجع el‏ سوالین» هما مثار الجدل لهذه القضاياء أقتصر 
عليهما. 

يقول السائل: 

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


Dee 101 ..o® 


نود من فضيلة شيخنا عبد الله الجبرين الجواب عن الأسئلة الاتية: 

۱- ما حکم الشرع فيمّن قال عن She‏ یجاهر بفسقه ما نصه: «مذا 
02 إلا آن يتوب؛ لأن النبي Yale‏ یعافی I‏ 
et... gl‏ لأنهم مرتذون بفعلهم هذا )55 عن الإسلام!! هذا مخلد - 
والعياذ بالله- في نار جهنم إلا أن يتوب!! لماذا؟ لأنه لا یمن بقول الله عز 
وجل: ۷ LEA A AS‏ 

àl‏ عليكم الذي يعرف أن الزنا حرام وفاحشة ويسخط الله هل 
يفتخر أمام الناس؟ أمام الملايين أو مئات الألوف من الناس؟! لا يفعل 
هذا أبدًا..؟ 

فبالله عليك يا شيخ عبدالله الجبرين: ما حكم الشرع فيمّن قال ذلك؟ 
۳۵ھ۷۷۷ ولرسوله وللمسلمین؟ 
وهل نصرّح باسمه؟ علما أنه قد نوصح ولم یرجع؟ 

۲- وما حکم الشرع فيمّن فرق بين (الطائفة المنصورة) و(الفرقة 
لناجیة» وقال آیضّا: Spy‏ الشیخ عبد العزیز بن باز BIE‏ قد وافقني على 
ذلك»؟!! 

علمًا Ob‏ الشیخ لته قد سّئل عن ذلك. فقال: الم آوافقه على ذلك». 
بل قال الشیخ 1552 «الفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة». 

والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته). 

وقد تکرم الشیخ عبدالله EE‏ فکتب على الرسالة التعلیق التالي» 
وبعث بها Ae‏ ونص التعلیق هو: 

(علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته» وبعد: 


© 


أرى أن تحال إلى فضيلة الشيخ سلمان بن فهد بن عودة؛ ليتولى 
الإجابة عنها؛ فله -وفقه الله- اختصاص بهذه المواضیع» ويمكن تولي 
مناقشة هذه المسائل معه» وسوف يقتنع السائل بما لديه من الجوابء إن 
كان قصده الصواب واش أعلم. 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

۲ ده 

عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین. 

التوقيع). 


وقد دعانى هذا الخطاب من سماحة الشيخ RE‏ التعليق ہما 
يلي: 

۱- فالقول الأول المتعلق بالغناء ورد فى كلمة آلقیتها بعنوان: 
(جلسة هلق صیف)(. 

وقد آشار الاخ الكريم إلى أن المتکلم نوصح فلم يرجع. وکانه فهم 
من هذه الكلمات أنني أکفر أصحاب المعاصي؛ وهذا الکلام لو افترض 
أنه يوهم ما آشار إليه الأخ السائلء ما كان خلیقا أن pad‏ عن سياقه» 
ولا عن حال قائله» والكلام الشفهي dole‏ ما يكون ارتجالاء لا يتمكن 
المتحدّث فيه من استحضار اللوازم» وإيراد المحترزات» وحبك الصياغة 
باللغة العلمية المحکمة كما يقع في حال الكتابة والتدوين. 


)١(‏ ينظر عبر الرابط: 


http: / /www.islamway.com /?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=12650 


O 08 ...® 


على أنه من المعلوم لدی pal‏ العلم أنه لا یؤخذ أحد بمفهوم كلامه» 
إذا كان 0 متطوق كلام صرح A‏ ابن انوزیر في 
(العواصم والقواصم) وحكاه اتفاقا بین أهل النظر. 

والأصل أن حال المتكلّم ومشهور قوله كاف في إيضاح مراده» ومع 
ذلك فإني أوضح الأمرء فأقول: 

إن أهل الإسلام کافة لا یکفرون أصحاب الذنوب: ما لم یستحلوهاه 
لا يخرج عن هذا Y]‏ الخوارج yay‏ سلك سبیلهم» ممن استحلوا 
دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بغير حق. 

وهذا المذهب الفاسد معروف من ينتحله ويذهب إليه» وليس ثمة 
حاجة إلى اقتناص شوارد يدان بها هذا أو ذاك؛ فان الأصل في المسلم 
السلامةء وإذا ادعى مسلم أنه لا يقول بهذه المقالة فالجدير أن تقبل 
JE cal zen‏ أمره إلى الله ولا يكلف بالتزا م القول ثم الرجوع عنه. 

لقد جاء المنافقون إلى النبي هة في أعقاب غزاة تبوك يعتذرون cad)‏ 
فقبل منهم واستغفر لھم ووكل سرائرهم إلى Da‏ 

ls‏ ادي سے القدر من N‏ بين المؤمنين 
الذين جمعتهم لُحمة الدين والإخاء الشرعيء أن يقبل بعضهم من بعض» 
ويستغفر بعضّهم لبعض» ويحسنوا الظن فيما بينهم» ويكلوا السرائر إلى الله. 

وهذا القول المذكور لا يقصد به المعنى الذي ظنه السائل ولیس 
المراد به فعل الخناء أو حتى الزنا بمجردهاء وإنما التمدح بالفجور والزنا 


)١(‏ كما في صحيح البخاري (ELEVA)‏ وصحيح مسلم (۲۷۹۹) في حديث توبة كعب 
ابن مالك ذد. 


¿ll لیس‎ al وانتقاص :قن لا یفعله‎ cabal علیه وعلی‎ elly 
وال رجولة والقوة وبين هذا وذاك فرق کبیر.‎ 

وحتی مع هذاء فالحکم على الناس یستصحب الأصل الذي هم عليه 
من الإسلام حتی یثبت خلافه بيقين لا تردد فیه. 

إن BWI!‏ وعاء المعاني فإذا ظهر rl‏ التجاوز عن اللفظ 
ولو کان فيه نقص أو إخلال أو > خطأ. 

وقد حکی لنا الرسول 4ا قصة الرجل الذي قال: للم EI‏ عَبْدي 
ús‏ ربك . فغلبه الحال عن المقال. 

فلا تحمل مقالات الناس فوق قدرها ونصابهاء Y y‏ تعزل عن سياقها 
الخاص والعام ولا يتطلب من ورائها معنى BG‏ في ذهن السامع أو 
القارئ» فأصر على الإلزام به؛ OY‏ المقصود -إن شاء الله- هو البيان 
والنصیحة مع الشفقة والرحمة وحب الخير للناس. 

إن للخوارج مسلكين فاسدين يعزز أحدهما الآخر: 

أولهما: مسلك الغلو في الاعتقادہ الذي ظنوه تعظیمّا لحرمة الشريعة» 
وخرجوا به عن حد الاعتدال إلى الافراط بتكفير أصحاب المعاصی. 
وعامة المسلمین. ۱ 

وثانيهما - وهو تفریع على الأول-: يتمثل في العدوان على المسلمين 


(۱) كما في حدیث أنس nj A te‏ حین Sl A‏ كان 
وا ee‏ 
A cdo A‏ لا هو بها El lg LEE ide ld‏ 
من شدة الفرح : له نْتَ عَبْدي ربك a a) gets al ‘ Fe‏ 


(YVEY) ومسلم‎ 


E ee oy 


والجور في معاملتهم. ؛ فاستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم 

قال ابن دقیق العید: el ip‏ مر من شاه وتف 
على شفیرها طائفتان من الناس : المحدٌئون ASAS‏ 

ولیس في جمهور المسلمین -بحمد الله- مَن ینتحل صریح رأي 
الخوارج في الغلو والتكفير بالمعصية؛ ء الا فئة قليلة لا شأن لهاء وعسی 
الله أن يكف بأسَهم ويهدي قلوبهم» ويحفظ المسلمین من شرهم. 

ولكن هناك مَّن يتجرأ على دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فاسد. 
وهذا خطير. وقد ES‏ حوله الکثیر» وحذرت من مغيّته. وإن كان 
علاج مثل هذا يتطلب الجد في إزالة أسبابه ودوافعه. والتي منها الحجر 
على الدعوة ومحاربتھاء واضطرارها إلى المخابئ البعيدة عن التدارك 
والتصحيح. 

E a RER TATEN 
الخوارج» وربما أعلنوا عليه الحرب والنکیر: الحم یقتبسون منھم‎ 
مسلكهم في القسوة على مخالفيهم. ومحاصرتهم بالتهم؛ فهذا زندیق»‎ 
وهذا مبتدع ضال. وهذا خارجي» وهذا مرجئ !! دون أن يكون لهم‎ 
في ذلك بصر ولا أنّاة أو يكونوا من أهل العلم المحتكم إليهم في هذه‎ 
المسائل وقد يصبح معقذ الولاء والبراء على مثل هذه الأغلوطات.‎ 
وربما استقر في ذهن الشاب (حديث السن) معنى قریب؛ فتشبث به‎ 
عمرہہ إذ كان خليقا أن يُصرف في‎ u وجادل حوله وأضاع فيه أثمن‎ 


.)۱۰ ينظر: الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص‎ )١( 


9 


إل التصحیح والبيان واجب» على أهله الذين هم cal‏ ممن يملك العلم 
والرحمة ets ia 25 ACD pe‏ من e‏ 4 [الكهف: .]٦٦‏ 

ولقد يدرك أولو الألباب الجهود الإسلامية التي يأكل بعضها بعضًاء 
ويدمّر بعضها بعضّاء مع مسيس الحاجة إليها والعجز المستحكم عن 
مدافعة Gl‏ الصريح الذي سلب الدیار ونهب الأموال» وصار یتدخل 
في خصوصيات المسلمين ومعاقد حياتهم. 

وأظهر منه ضعف تبليغ الإسلام إلى البشریة ففى الوقت الذي 
یسندم الجدل والتمحك بينا کی مسائل ما کانت all‏ ما بلفت» » لولا أننا 
آلحخنا علیها وأکثرنا من الدوران حولهاء في الوقت نفسه یظل آربعة من 
هه رم ی ازع ود وتا 
الاسلام غالبًا. 

ونحن نری أن هذه وتلك هي المعارك الجادة التي يجب أن نتأهل لهاء 
أما العراك مع إخواننا فنؤثر bh‏ وتجاوزه» وقبول العذر» وإحسان الظن» 
ونوثر لکل شاب يُجر إلى مثل هذه المنازلات. ألا ينجر إليها بحال» وآن 
يؤثر العفو والصفح والتسامح» وعدم أخذ الامر بالشدة. 

وللاخوة الذین یقولون: إنهم یدافعون عن بعض الدعاة أو یحمون 
آعراضهم. 

آفول: احستتم وأجملتم» ولکن کان أزلى بکم آن تتشغلوا بما هو آهم 
من ذلك؛ من الدفاع عن الإسلام والعقیدة وتصحیح آحوال المسلمین؛ 
أو دعوة غير المسلمين» أو els‏ الدنیا» أو ely‏ الدین. 

ومن طریف الحال: أن یقول لي Jel‏ الذعاة: GL cal‏ فقال: آنا 


A ..o® 


وألمز في کل مجلس!! 

إنه قد لا يضير إنسانا أن يموت NDS ge‏ ولكنه يسيء الظن بي عن 
اجتهاد أو عن تقليد لمن ظهر له صلاحه. ولكنه يضيره أن يموت جاهلا 
dil‏ أو بدينه وشريعته. أو بكتابه» أو برسله. 

SLs‏ نحن مسلمون بمحدودية الجهد الذي نبذله» فلم لا نختار له آهم 
المواقع وأنفعھا؟ 

۲- المسألة الأخرى التي وردت في سؤال السائل» هي آنني أقول 
بالتفریق بين (الفرقة الناجية) و (الطائفة المنصورة). وأن: نی أزعم أن الشیخ 
ابن باز HIE‏ وافقني على ذلك. ولكن الشيخ vols‏ وقال بأنهما واحد. 

وبحث هذه المسألة لا بأس به» فهي من المسائل العلمية التي لا يخلو 
تأملها من فائدةء ولكنها ليست من المسائل الکبارہ بل هي من جنس بحث 
العلماء في التوفيق بين الأحاديث» كما صنع الطحاوي وابن قتيبة والنووي 
وابن تيمية وابن حجر» وغيرهم؛ ومن جنس بحث المفسرين في دلالات 
الألفاظ القرآنية وتطابقها أو تفاوتھا؛ فان آفراد هذه المسائل قد بَغرض 
للناظر فيها بعض الترددہ أو الخطأ A‏ مرفوع حرجه عن 
الأمة» كما في حديث عبد الله بن عمرو #۶ والقائل فيه باجتهاد بين أجر 
وأجرين”". 


وقد تكلم fal‏ العلم فيما هو أولى بالنظر من ذلك؛ كمسألة الفرق 


)1( حديث jn:‏ حکم الاک َاجْتهَد تم ús ol otal‏ حکم فاجتهد تم اخطا 
vl‏ . أخرجه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم .)۱۷۱٦(‏ 


ee rede‏ من صمل كاد 
على معنی» ومنهم مَّن فرّق في حال دون حال» وبكل قال أئمة ذوو قدر 
واعتبار» ولا تعنيف على أحد منهم فيما ذهب إليه؛ لأن المسألة علمية لها 
دقة وخصوص وقد بسط القول فيها ابن تيمية في كتاب الایمان". 

ومثله كلام المفسرين حول المقتصد والظالم لنفسه والسابق 
بالخيرات”". 

وما أبديته في بحثي المطبوع ضمن: «رسائل الغرباء» هو نوع من 
التفسير للنص. وهو عندي صواب يحتمل الخطأء وعند الأخ السائل خطاً 
لعله يحتمل الصواب إن شاء اللہ إذ لا قطعية في هذه المسألة» وليست 
من معاقد الإجماع؛ بل هي من موارد الظنون. 

وكأن بعض الناس أطلق أنني أقول بأن الطائفة المنصورة غير 
الفرقة الناجیة ولم يفصح عن المعنیء والحق أنني أذهب إلى العموم 
والخصوص: وأزعم أن الطائفة المنصورة هي بعض الفرقة الناجيةء 
فالفرقة أعم» والطائفة أخص» والنجاة حاصلة لکثیر من المسلمین» » ولو 
کانوا غير منصورین» فالصحابة الذین احتلفوا وتنازعوا كلهم ناجون» 
ومنهم المنصور ومنهم غير المنصور» ویحسن مراجعه کلام ابن تيمية في 
هذا المعنی في (مجموع الفتاوى)”". 


)1( ينظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية. ومجموع الفتاوى (۷/ .)۲٦٢‏ 

)1( ينظر: تفسیر ابن كثير /٦(‏ 7 ۵۵۰-۵ والدر المنثور (۱۲/ )۲۹٤-۲۸٤‏ عند تفسير 
قوله تعالى: N e dl SA y‏ 
ساب EAN ee‏ 4 [فاطر :۳۲]. 

6۷۰-1۷ ۰49۰-41۳ JE) مجموع الفتاوى‎ (N) 


ENES Se و‎ 


وهذا المعنی ثابت في الکتاب المنزل في قوله عز وجل: ۶ OBS‏ 
a‏ وت نفروا 35s Kon ERG‏ مَنَهْمْ طَليمَةٌ Ni‏ 
EAS SIA‏ # [التوبة: ۱۲۲ ]. 

فجعل الطائفة جزءًا من الفرقة وأخص منهاء وهذا معروف لغة أن 
الطائفة أقل. حتى يقال: طائفة الثوب» وطائفة النخل» وقد يسمى الواحد 
clb‏ كما في آية النور عند بعض المفسرين # dale PG DS‏ مَنَ 


Es el 


وساعد علی lia‏ القول آن اللفظین مختلفان في دلالتهما وفي 
وصفهما فهذه فرقة وتلك طائفت وهذه ناجية» وتلك منصورة واختلاف 
المبنی يدل على تفاوت في المعنى» وکان هذا هو الأصل» والله علم. 

وبکل حال یعلم بأنني لا آقول: إن (هذه) غير CL)‏ كما قد يلتبس 
على قوم» ولكنني آقول: هذه (من) تلك أي: بعضهاء فقد يقع لقوم النّجاة 

من الانحراف دون النْصرة» ويقع لآخرين هذا وهذا. 

وقد بسطت القول في غير هذا الموضع"" ولا أرى الإطالة في 
المسألة؛ فهي مبحث عارض يحسن تجاوزه. والقول بأنهما لفظان 
مترادفان لا فرق بينهما ألبتة له محمل. 

وقد gle‏ على البحث الشیخ محمد ناصر الدین GUY‏ حنه في 
«سلسة الاحادیث الصحیحة؟ بقوله: «وأما ما آاره في هذه الأيام أحد 


)۲۵۲۰/۸( ینظر: تفسیر الطبري (۱۹/ 45-97) ورجحه. وتفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 
وتفسیر‎ CERA NO وتفسیر الخازن (1۷/۵). وتفسیر السمعاني‎ ۰)۱۱۱۲-۰۹( 
CAV /۱۰( وتفسیر ابن كثير (٦/۸)ء والدر المنثور‎ OVA القرطبي‎ 

AY 1۹-۲۳۸ go) صفة الغرباء‎ : Jay (1) 


© 


بيني وبين ابن جبرين ARR leerder eae‏ ہہ ہر ہیں Gee:‏ 
Ge ee‏ نیز 
رأي له لا أراه بعیذا عن الصواب. فقد تقدم هناك النقل عن أئمة الحديث 
في تفسیر الطائفة سو أنهم أهل العلم بالحديث وأصحاب UY‏ 
وبالضرورة تعلم ّه لیس کل من کان من NG pill‏ ۶+ 

بعامةء بل من Jel‏ العلم بالحدیث بخاصة. 

ألا تری أن أصحاب النبي تن هم الذین یمثلون الفرقة الناجية؛ ولذلك 
آمرنا Ob‏ نتمسك Ly‏ کانوا عليه» ومع ذلك فلم یکونوا جميعًا علماء؛ بل 
كان جمهورهم LL‏ لعلمائهم؟ 
لا آری کبیر فائدة من الأخذ والرد فى هذه القضية؛ > Lo‏ على الدعوة 
ووحدة (AASI‏ 

ويعلم أن بين اللفظين ترادقا ظاهرًا؛ من حيث إن استجماع آسباب 
النجاة سبيل إلى تحصيل Bal‏ وآن النصرة لا تكون إلا لأهل ala‏ 
وهذا قدر مشترك بينهماء لكن هل يلزم من هذا الترادف التطابق التام من 
كل وجه؟ 

هذا محل النظر. 

dl‏ يمكن أن يكون بينهما تطابق محضء ويمكن أن يكون بينهما عموم 
وخصوص. كما آشرنا واخترناء والعموم والخصوص لا ينافي الترادف 
والاشتراك العام. 


.)٩۳۲ص( ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحةء القسم الثاني من المجلد الأول‎ )١( 


nee ...®‏ نات 


والتفاوت في المقامات العلمية أو العملية هو من الأمور القطعية؛ 
فالجنة درجات. وأهلها متفاوتون بحسب مقاماتهم في الدنياء منهم 
النبيون» ومنهم الصدّيقون. ومنهم الشهداء. ومنهم الصالحون» ومنهم 
دون ذلك ومنهم من یدخل بغير حساب؛ ومنهم من يدخل النار ثم يخرج 
منهاء وذ ف سو رب رای میں وال سول اہ کی ۲ 7 
في des BL AN‏ جع الله للمُجَاهدِينَ في سب Ls‏ 
A BE we asus u‏ الله لو Si!‏ 
اوخط u as a) Er cea‏ مه تقد انا 
Má‏ 

ولأهل العلم dle‏ أقسام الناس وطبقاتهم ومنازلهم وقد 
صنّف فيه أهل السلوك وتفاوتوا بحسب الخصال التي اعتمدوهاء 
وبحسب البسط أو الإيجاز وغير ذلك. 

وهذا من أسرار الشريعة في العدل بوضع کل شيء في موضعه. 

وإعطاء كل ذي حق حقه» وفي الترقي بالناس مرحلة بعد آخری: فالسائر 
Bene‏ فتطلع إليها وجاهد في تحصيلها 
۾ bir‏ 4 [العنکبوت:۹٦].‏ 

وهذا لب المسألة: Se‏ على PAG‏ 
نفسه ولا يتحول العلم إلى خصومات بين أهله تقطعُهم عن الطريق 
وتشغلهم عن الغاية. 


ولقد جری أن سألنی شاب عن هذه المسألة بعینها» فبادرته بالسو ال 


AVE آخرجه البخاري‎ )١( 


بيني وبين ابن جبرين ھی ع كو وت ا وو کاو ایا @ec- A ar‏ 
عن معنی الفرقة الناجیة ومعنی الطائفة المنصورة فلم يحر جواباء 
e 2 e‏ 4 3 7[ 
Gale,‏ أنه ير دد Osis las Vigil‏ أن يدرك 
یردد افو وسحن بها فق و يعيها ويدر 
| سامت Chet‏ وك a ale‏ 
۱ و m,‏ 2 
للهم سامح إخو جعلو ۱ هم 07 تلقین 
المهتدي الجديد مسائل المنازعات والفروق؛ حتی یحولوا بينه وبين 
الآخرين» فأفسدوا فطرته» وکدروا قلبه» وشغلوا عقله بما يصح -إن كان 
حقا- أن يأتى فی مرتبة متأخرة. لا أن يكون هو المبتدأ والخبر! 


)١(‏ الوّكد: العمل والجهد. والهججيرى: الدأب والعادة. 


Laf‏ «اذا كان الجھد 
قلیلا؛ فعلي أن اختار 


ll الميدان‎ 


Ay عن العقيدة‎ WET 


© هاج nc.»‏ وه هج و هه و و ۵ و و و و و و و و و و ووو e....o‏ 


الدفاع عن العقيدة اولی 


¿Las‏ وسائل كثيرة حول موضوع يتكرر ویعاد. خلاصته آننا نعرف 
عنك العزوف عن الدفاع عن نفسك. وابتعادك عن حرب الردود ولكن 
ليس me‏ أن هذا هو الصواب slo‏ فثمة أمور ربما كانت ملتبسة 
7 فراعت LEE Aes‏ 
5 على بعض الطعون يسرع بإطفاء الفتنة...إلخ. 

وأقول: إن من حق المرء أن يدافع عن نفسه. لکن هذا ليس واجبًا في 
الأصل» والدفاع عن النفس والانهماك فيه lens‏ للذهن» وصرف للجهد 
عق قضایا الإسلام والمسلمین. 

ولن 6 إلى إطفاء نيران الفتن» بل هو سيزيدها اشتعالا؛ لأنه 
سیقدم مادة جديدة یتم التعلیق عليها واخراجها رکوہ یرت 
وهو سيؤكد أن ثمة فريقين یختصمان, بينما الأؤلى أن تظل القضية أن 
طرفا يهاجم» وآخر يلوذ بالإعراض عنه. والاشتغال بما هو أهم. وفي 
النهاية لا يصح إلا الصحیح. ۱ 

یوجد ما يزيد على آربعة ملیارات إنسان فهموا ربهم خطأء أو حتی کفروا 
به وأنکروا وجوده. فلماذا لا ننشغل بکشف هذا اللبس في حدود طاقتنا؟ 

یوجد ما يزيد عن ملیار مسلم» ینتشر بینهم الضلال EN cs‏ 


EN CESS Steen as ...® 


PLE) gal AN A Spall dad,‏ الربا.. 
وتقع أجزاء من بلاد المسلمین تحت y‏ الکافرین وسلطانهم. كاليهود 
والنصارى والملحدين... ويتعرضون لأبشع صور التعذيب والنکال 
والقتل والاغتصاب. وتعيش شعوبٌ إسلامية فيما يشبه حالة الاحتضار... 
في طائفة من محن وأخطاء و خطایا يعيشها المسلمون. 

وهذا ليس هجاءً لهذه الأمة المصطفاةء فهي في قلوبنا ووجداننه 
ونحن -بحمد الله- ممن يحفظ لهم وصف الاسلام. وان وقعوا في 
الآثام» وحتى أولئك الذين وقعوا في الشرك جاهلين» نؤثر عذرهم 
بالجھلء وبقاءهم على الأصل. ورحمته وسعت كل شي فتسأله Yi‏ 
يحجبّها Ue‏ بذنوبناء ولا عن أحد من المسلمین؛ ويفترض أن نستفید من 
خصمنا الكثير. 

نستفيد الانتباہ إلى أي ملاحظة أو خطأ وقع فيه الإنسان: Jen,‏ ابن 
e 65‏ الحَطائينَ لبون . 

وإن كان الناقد محبًا قلنا: رحم الله Sol‏ 
ELE‏ قلنا: 

غُداتی لهم فصل si Los de‏ 2 الاعادبا 

NEE GEL عن زَلِّي‎ ld 


وبعض الناس قد يركب متن الخطأ إصرارًا وعنادا واستكبارّاء وهذا 


و 
Í‏ 


أهدى إلينا عيوبنا. وإن كان 


)1( تقدم تخريجه No)‏ 
١‏ ينظر: نفح الطيب OTI‏ ونفحة الريحانة للمحبي (۲۸۵/۱) منسوبًا إلى إمام 
النحاة أبي حيان. 


© 


الدفاع عن العقيدة اولی O...‏ 


nnn سو‎ 

وآخرون قد بتصّلون» ويتراجعون» ويعتذرون عن الصواب. أو 
ینطقون بالخطاً وقصدهم حماية آنفسهم. أو السلامة من لسان فلان 
وفلان» وهذا أيضا ضعف في الشخصية. ونقص في EN‏ وقلة آمانة. 

كما نستفید من خضمن الاعتیاد على سماع النقد. بل والسبٌ والشتم 
والاتهام والجرح؛ ولا أحد یسلم قط ومّن تعوّد على سماع المدیح 
المحض والثناء والإطراء ریما ثقل عليه سماع النقد والملاحظة؛ حتى 
لو كانت من ly‏ ناصح: وبأسلوب لین وحتى لو کانت جليًا. 

وربما کان سماع الثناء المجرد سببّا في إعجاب المرء بنفسه وذهابه 
وتيهه. ails‏ أعلم بعباده. 

والذي نختاره لإخواننا الشباب في بلاد العرب: وفي FEN‏ 
وفي کل موقع؛ ألا يدافعوا لا عن دینهم» ولا يشغلوا أنفسهم NN‏ 
حتى لو سمعوامُن يتكلم أو يزيّف أو يتهم» وحتى لو رأوا أن الناس اقتنعوا 
بما يقول هذا وأجلبوا وراءه؛ وتناولوا فلانًا وفلانًا بالعیب NEN‏ 
هين» ومسائل الأشخاص والأعيان لا يجب أن تكون OI‏ خصومة 
ولعْط. والكف والإعراض Il‏ 

SS eee sr ee 
بين العاملين» وسعیّا في التربية والاصلاح وانتماء حقا للأمة بشمولية هذا‎ 
الانتماء وعمقه وامتداده. مشاركة في ميادين الخیر» إعلامًاء واقتصاذاء‎ 
ونشاطا اجتماعیّا؛ وتنمیة للمواهب والطاقات: ورعاية للإبداع.‎ 

إن هذه الأغلوطات والمسائل الصغيرة ZY‏ عقلاء ولا تبني LE‏ 


© هه . - | 


ولا تسس le‏ ولا تشیّد Fly‏ ولا تحفظ 415% ولا تضلح فاسدّاء ولا 

ولو أن ol‏ شغل نفسه وحياته بسب فرعون وهامان وقارون cols‏ جهل 
وأبي لهب ورؤوس الكفر والشرك فهو e‏ ويفضحهم ويلعنهم» لكان 
الله تعالی بذكر فلان وفلان ولربّما مات مسلم لا يعرف ھؤلاء ولم يسمع 
O‏ 
المغيرة بن شعبة '- Y»:‏ سب EN SB SIA‏ 

وفى حديث عائشة + : pail 35 ee‏ | إلى ما Ab‏ قال 
هذا في أبي جهل» فرعون هذه MeV‏ 

إن النفس المشغولة بالبحث عن عثرات الناس وجمعها ومحاصرتهم 
بهاء نفس مريضة ولا بد والنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ومن ظلم 
المرء لنفسه أن يختصر الآخرين في زلات محدودة. فإن النفس البشرية 
فيها من العمق والاتساع et ent‏ 
الخير erg‏ لكان من ورائها خير كثير. 

ول الك کال مسا تا تی ساسا سا تعد اف اف 
الكامن فی نفوس الناس» وهذا يكون بالثناء المعتدل الصادق؛ مثلما تجده 

.)۳۰۲۲( أخرجه أحمد (۱۸۲۰۹). والترمذي (۱۹۸۲). وابن حبان‎ )١( 


۱ 


© 


الدفاع عن العقيدة اولی ا ا ا ESF‏ ی ی ی 33 . 


كجا os Ops‏ تاش (e‏ وعدم ازدرائهم ولهذا قال 
Ba iz‏ 5 دار أبي iene‏ آمنْ»۳). وقال: «الكثر بط 
ap PA IR Ga!‏ الناس: ازدراؤهم» وبطر الحق: es,‏ 

ويكون بالتواضع وترك الاستعلاء» ولهذا قال پت وقد أتاه رجل 
یکلمه» ل dee‏ تن zu ul, Et) ai‏ 

ZN Ki; de 

5 8 ہی وضو ولو جام من عي I‏ 
¡e‏ «صَدَقَكَ, وَهْوَ GS, A as‏ رسول IBE‏ 
اليهودية في عذاب القبر. 

ويكون بالفرح بالنجاح الذي يحققه الآخرون, فلا نشعر أن نجاحهم 
على حسابناء الميدان رحب» والفرص عدیدة وقد نجح أعداء الإسلام 
الصرحاء في الكثير الكثير» وعلى حساب ديننا وأمتنا فلم يزعجنا ذلك أو 
على الأقل لم يظهر على قسماتنا وملامحنا ولغتنا الانزعاج» وكان ذلك 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸۰) من حدیث أبي هريرة #2. 

(۲) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث عبدالله بن مسعود نچه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)ء والحاکم (۳/ CEV‏ من حديث أبي مسعود BE‏ 

NVA) أخرجه البخاري (۰۲۳۱۱ ۳۲۷۰) معلقاء والنسائي في السنن الکبری‎ )٤( 
قريب فزیب: و‎ gad lick de و یه ۶۲۶۱ من‎ 
.)588- 4۸۷ /8) فتح الباري‎ 

)0( كما في حدیث عائشة ech‏ أن يهودية دخلت عليهاء فذکرٹ عذابٌ القبرء فقالت 
لها: أعاذك a‏ من عذاب القبر. AA‏ ل عن عذاب القبر؟ فقال: qa‏ 
عاب 15e fi‏ قالت se isle‏ فما SL‏ رسول الله هة بَعْدُ صلی صلاة إلا تعوَدَ من 
عذاب القبر. أخرجه البخاري (۱۳۷۲))ء ومسلم OAD‏ 


PPC NEL | cee ee Ree RER ere ..o® 


أولى بنا؛ WY‏ أمام باطل محض بينما ما نعيبه على إخواننا المسلمين هو 
على آسوا الأخوال باطل مشوب بحق. 

إنني zei‏ أن الشباب المسلم بحاجة إلى تصحیح طرائق النظر 
والتفكير؛ oY‏ القوالب الخاطئة في النظر والتفكير تولد نتائج خاطئة 
وهذا أولى من ملاحقة مفردات المسائل وتصحيحها؛ لأنه إذا كان 
المصنع Cw‏ بطريقة ed yas‏ وكانت القوالب غير منضبطة ولا منتظمة 
فلابد أن يكون الإنتاج معوجا وغير منضبط وإصلاح المصنع وتصحيح 
قوالبه هو المتعین, أما ملاحقة المنتج فردة فردة وواحدة تلو الأخرى؛ 
لتعدیلھاء فهو عمل شاق وقليل الجدوى. 

ولا يفوتني أن أستدرك ما قد يقوله بعض الأحبة: وهل هذا يعني إلغاء 
باب الذب عن عرض المسلم؟ 

كلا. وهیهات. المسألة المطروحة ليست code‏ هي مسألة صراعات 
واحتدام نزاع وضياع أوقات» ولبس وشماتة عدو... فالانسحاب من هذا 
الميدان إلى ما هو أنفع هو اختياري ولا بأس أن يذب المسلم عن عرض 
أخيه المسلم. 

وقد افتصرك هنا علی ما LI ES abt‏ وتركت الدخول في 
التفاصیلء ولعل عذري أنني أظن في هذا مساهمة صغيرة صغيرة في 
تعديل المصنعء وصياغة القوالب. وال أعلم. 


ales ۱‏ انوا هنأ 


2 النفس من الشروروالانفعالات. 


فإذا كان ضرورة. فهو اهون 
الشرین». 


Lon o ope... ههه دو مھ مم ہو وع مو وو وو وو‎ ©. Zr Zu een 


اذا عز اخوك فھن 


٤‏ ها .د ٤‏ و و و ee see‏ و و 


الناظر فيما يُكنّبٌ اليوم في tos‏ یلحظ جرأة محمودة ذ في الطرح 
والتناول للقضايا؛ تؤذن بانقراض زمن الصمت. وميلاد عصر المشاركة. 
والمصارحة وحوار الآراء. 

وعلينا أن نتقبل هذا الواقع؛ لاعتبارات كثيرة» من أهمهما: أنه يفضي 
إلى تكريس دور الفرد. وواجبه ومسؤولیته ويخفف في نهاية المطاف من 
الاحتقان والتوتر الناجم عن المصادرة والالغاء والقضاء على خصوصية 
الإنسان. 

فمناخ الحریة المعتدل هو الأفضل لبناء أناس أسوياء راشدين معتدلين؛ 
ولهذا كان النبي تن متواضعًاء بعيدًا عن مؤاخذة الناس ومعاجلتهم. وما 
ضرب خادمًا ولا امرأة ولا آحدا؛ إلا أن يضرب في سبیل VN‏ 

ران م وجل اغدل یا EEE IEA‏ «وَيْلَكَ! وَمَنْ a‏ إِذَا لم 
TT‏ وانتھی الأمر عند هذا الحد. 


)1( كما في صحيح مسلم (۲۳۲۸) من حديث عائشة er‏ وأصله في صحيح البخاري 
(vous)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۸ ۳): ومسلم ))۱۰١٦١(‏ وابن ماجه (۱۷۲) من حديث جابر ٭-. 


وأخرجه البخاري (VE) AAN)‏ من حديث أبي Er‏ 


en 111101111110110 .@‏ الاعراء 


وقال آخر: وله إن هذه القسمة ما Jad‏ فيهاء وما أريد بها وجه اش 
فبلغت رسول الله بط مقالة الرّجل؛ فقال با a:‏ = دل الله 


مر و Oes‏ 


Faiths بأكثر من‎ GN Bo وحم لله‎ ls 
لین‎ a NS 8 وأنزل عليه ربه سبحانه:‎ 
وله‎ GUN [الاحزاب:۱] وقوله: 8 وتختی‎ OSS ae پلک امه کات‎ 
7 خَصِيمًا‎ Sue [الأحزاب:۳۷] وقوله: # ولا تک‎ 4 RER 


[النساء:ه ۰ وقوله: } AA de‏ و [عبس ۰ وقوله: 


EA 2 „ee te 


#۷ عابلا فغق‎ Y SPD HEULEN 0 
„Als مضت‎ SSN ASSEN ی‎ ORG [الضحی:۸]ء وقوله: و‎ 

GES a AS EN Shy 
ومن حوله‎ ء]1۸-٦۷:لافنألا[‎ gf re el 
كان المنافقون واليهود وضعفاء الإيمان من الأعراب وغیرهم..» فكان‎ 
يتلو عليهم جميعًا هذا القرآن» وهم يتحفظونه ويقرؤونه في صلاتهم‎ 
و ا‎ ON أن يكون غا شیر‎ sam ومجامعهم؛ ولهذا اختار‎ 

الملوك وه في الهيبة المتکلفة والوقار الط وقد رآه أعرابي 
فاضطرب! فقال ALE ¿ón cs‏ نم أنا این 1st Cas ils; ١‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۵۰). ومسلم (۱۰۲) من حدیث ابن مسعود >7 . 

() كما في حدیث أبي هريرة > قال: عق جبريل إلى A‏ 
فا مك ینزل. فقال جبریل: ل: نهدا امَك unge‏ لما J‏ قال: یا 
u JE ds dd ee‏ رشولا؟ قال جبريل: تَوَاضَعْ UP‏ 
AG‏ الہ NAT. DAR‏ التواضع والخمول 
(١۱۲)ء‏ والبزار pol y CLS - VENT)‏ يعلى )9 CVV‏ وابن حبان AVVO)‏ 


اذا عز اخوك فهن Oeser messi pu‏ 


AN 
وقوة: عمر بن الخطاب + وفي خلافته‎ in ومن أكثر أصحابه‎ 
عليه في مسألة علمیة ويقول له: یا ابن‎ 355 rs ey ale 

الخطاب. Y‏ تكونن عذابًا على أصحاب محمد عي" . 

واختلف مع e‏ موسی الأشعري + في شأن old‏ بوخ 
بأبي سعيد الخدري ` ؟ فیعتذ ر الخليفة» ويقول: «خفي Ge‏ هذا من 
رَسُول cd‏ ۳۳ نه Malz ASA‏ 

إن الرجوع إلى هذا النمط فی العلاقة بين الناس -من العلماء 
والتتعلمين» والعامة- ضرورة في هذا العالم المتفیر. 

وإذا كنا في مرحلة توجب علینا تقبل هذا التنوع في المعالجة والنظرء 
وهذا التجديد في الرؤية لاعتبارات عديدة» منها: اعتبارات goe‏ 
إطارنا الإسلامي. من حيث الانفتاح العالمي والإعلامي والاقتصادي 
والسياسي» بحيث إن الدول بما تملكه من قدرات وإمكانات أصبحت 
عاجزة عن مقاومة هذا الانفتاح أو صده فكيف بغيرها؟! 

وهذا قد يبدو كما لو أن الانفتاح کان أمرًا اضطراريًا لا خيار فيه من 
کید چس 

äh‏ اعتباراتٌ داخل الإطار الاسلامي تلاحظ أن کسر الاعتياد 

ع do‏ صعبّاء وقد يفضي إلى كثير من الخصام 


AV4 2) تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم not)‏ 
(*) أخرجه البخاري (٢٦۲۰))ء‏ ومسلم (۲۱۵۳). 


..o®‏ هس( و 


Serie een 
فلما جاءت هذه الحركة الانفتاحية» رأوا فيها -على ما فيها- وجهًا من‎ 
وأصحابه.‎ zr الخير يؤهل للرجوع إلى الأمر الأول الذي كان عليه النبي‎ 
AS بأعباء تاريخية وواقعية‎ dite بحيث لا تكون الأطروحات الدعوية‎ 
مسیرتها وتبطرم خطوهاه وبهذا یم الع من آلوان السات اة‎ 
والاجتماعية والحركية لصالح الحرية الشرعية المنضبطة.‎ 

ولأن الناس ریما لم یتعودوا على LAS‏ استخدام هذه الحرية التي 
حصلوا علیها )0 Ey‏ أو ¿Gl‏ فان المرحلة السابقة یمکن اعتبارها 
فترة للتدریس والتعود. وهذا يخفف من القلق الذي یساورنا حين SP‏ 
اللغة التي يتم تداولها عبر الحوارء أو المسلك الأخلاقي في التثبت 
والاستماع والمعالجة والجرأة على ما لا يفهم المرء ولا يحسن. ولا 
يدرك آبعاده» وبصفة آوسع: التفریط في حقوق الأخوة بسبب ما یظن أنه 
اختلاف. وقد یکون الأمر اختلافا سائغًاء بل محمودًا لا تثریب فيه أو أن 
کرد و سی ودع a‏ ۳۶ ومن جيل 
شيئًا آنکره و عاداہہ أو ليس ثمة اختلاف أصلاء وإنما هو كما يقول أهل 
العلم: خلاف لفظيء ليس له ثمرة ولا محصلة. 

وبكل حال؛ فإن الواجب علینا أن نجتهد في رفع مستوى الحوار ولغة 
التخاطب وأخلاقيات التعامل إلى أسمى ما هو ممكن. والمثل الأعلى 
لدينا هو في التعليمات الربانية في محكم التنزيل» وفي التطبيقات النبوية 
sl‏ 

ومن الخطأ: افتراض آننا نعيش أوضاعًا ليس لها مثيل من قبل» ولذلك 


© 


اذا عز اخوك فهن Brenn‏ 


نفترض أن آسالیب مواجهتها يحب أن تختلف los‏ کان عليه الامر في 
عهد السلف. 

هذا غير صحیح. فلدینا سيرة نبوية عطرة» عاشت فترة الضعف 
والتمکین والکثرة والقلة» ومع الموافق والمخالف وعایشت البهود 
والمنافقین بالمدينة» والوثنيين بمکة ثم بالمدینة وجزيرة العرب. 
والنصاری في نجران وبلاد الشام» وضعفاء النفوس من المسلمین كما 
عایشت الاختلاف في وجهات النظر منذ العهد النبوي ثم عصور بني أمية 
وبني العباس. 

والعبرة بالقواعد العامة التي انطلقوا منھاء ولیس بالاجتهاد الفردي. 
فحین نقول عن منهج ما أو طريقة ما: إنها طريقة سلفية؛ فهذا يعني لزامًا 
أن السلف مطبقون علیها. أما حين یکون اجتهادا لامام منهم؛ فانها 
تظل اجتهادًا Uo pb‏ غير ملزمء وانما الملزم للناس هو: الکتاب. والسنة 
الصحيحة. والاجماع الثابت» ولیس المدعی. 

ولکل فقيه أو عالم أن يجتهد وراء ذلك ہما یدین به من فهم النص 
آو الجمع بینه وبين o‏ أو الانطلاق من القواعد الكلية والمقاصد 
الشرعية. 

ولیس ثمة حجر أن يختلف العلماء وأن 27 بعضهم على بعض: 
لکن مع رعاية أصول الاختلاف وأصول الرد وأصول التنازع فلا تجريح 
ولا اتهام ولا تنقص ولا ازدراء ولا تسفیه. وإنما عفة في اللسان والقلم 
یکسو المرء بها لفظهء ويبين عن طيب معدنه وسلامة قصده. وحرصه 
على الهداية» وبعده عن الهوى والحظ الشخصي. 


NE lege ..o® 


وقديمًا كان حكيم الفقهاء (الشافعي) يقول: 
# قولي صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ يحتمل MN pall‏ 
# ما ناظرت أحذا فأحببت أن بخطوي وما ناظرت أحذا فباليت أظهر 
لله الحو de‏ لسانه. آو علی Mas‏ 
# لو خاصمتٌ Hi‏ عالم لخصمتهم. ولو خاصمتٌ جاهلا 
ايا ربيع» اکس DL‏ 
٭ ألا يمكن أن نكون إخوة؛ وان لم نتفق في مسألة؟! 
# الحر مَن راعى وداد لحظة. أو تمسك بمَن آفاده لفظة. 
فرحم الله الإمام الشافعي وأعاد إلى المسلمين سداد هذا المنهج. 


)١(‏ هذا القول اشتهر عن الإمام الشافعي تل ولم نجد مَن نسبه إليه من المتقدمین؛ 
وأقرب من تسب إليه ذلك القول: الإمام عبد الله بن أحمد بن محمود الحنفي النسفي» كما في: 
الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي /٤(‏ ۳۱۳)ء وحاشية ابن عابدين /٦(‏ ١١٤)ء‏ وغیرھما. 

(۲) ينظر: حلية الأولياء (۹/ ۰۱۱۸ والفقيه والمتفقه )110( 

(۳) ينظر: فتح المغيث (۳۷۱/۱) قالها للمزني: يا أبا إبراهيم» اک BU‏ أحسنها. 

)€( ينظر: تاريخ دمشق (۵۱/ ۳۰۲)ء والسیر .)15/١١(‏ 


wie لم‎ um كل‎ 8 


طباعناء بل اعطتنا ادوات 


جديدة للانتقام والتضفی!». 


@ 6 ه «......... هنكم 6 


جبل بعض الناس على ضراوة النفس, وحدَّة الطبعء وآية ذلك: قعقعة 
الألفاظ التي لا تبدو قوتھا في الحجة والبرهان» بل في الشتم والسب. 

اون لا يكونون شفعاء ولا شهدا يوم القیامق كما في الحديث 
الصحيح: قال رسول الله $3 E‏ اللْعَانُونَ zuid‏ ولا شهداء یوم 
Dual‏ 

وفي الحدیث الا خر: أن النبي Ju‏ دلوم یس Y ol‏ 
الطمّانء Yi‏ الفاحشء MN‏ 

ومن col‏ النبي B‏ ورجا أن يحشر معه» فعليه الاقتداء بهديه HE‏ 
وحفظ لسانه. إلا من خير 

ولذا کان من توجيهه RE‏ لکل من يؤمن با واليوم ae‏ 
خيرًا أو یصمت. فقال B‏ تن اب بال یم ار Jud‏ 55 
mi‏ 


(۱) آخرجه مسلم (YONA)‏ من حدیث أبي e‏ 

)1( أخرجه أحمد (۳۹6۸). والترمذي (۱۹۷۷))ء والحاكم (۱۲/۱) من حدیث ابن 
مسعود ذه وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

(۳) آخرجه البخاري (V+ VA)‏ ومسلم )٤۷(‏ من حدیث أبي هريرة ##». 


ee …ce@‏ ابا ارف 


فرحم dl‏ اما انچر فغنم و سکت فسلم. 

ولیس ثمت حرج أن یختلف الناس أو يتنازعواء لکن IN‏ معالجة 
الاختلاف هي بالحجة الناصعة والقول el‏ والبیان الانساني المعبّر 
عن صفاء النفس ورجاحة العقل ونبل الطبيعة. 

وليس يخفى أن GY‏ تعيش أزمات خانقة وكأنها سفينة في لَجٌّ 
البحر تتقاذفها الریاح يمنة ویّسرة» ويوشك آهلها على الغرقء تتعالى 
الأصوات وتختلط فیها الصوت الرحیم المشفق. وفيها الصوت الهادئ. 
وفیها الصوت الغاضب المزمجره وفیها الصوت الذي یوزع اللعنات 


die!‏ ويسرة» ويستثني نفسه. وکیف یلعن نفسه وهو المنقذ والمصلح 


والأمين والغیور والقائم على أمر الناس» حين نكل الآخرون ونکصوا؛ 
وتراجعوا وضعفواء واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة» وہئسما لامرئ أن يظن 
بنفسه الخیر وبالآخرين Gall‏ وإخوانك جزء منك GB‏ بهم كما SES‏ 
بنفسك: 8 E a NS a WS‏ 
En‏ ملاعل E E‏ + 
(التیر EAN:‏ ۾ ولا نلیزو | Sd‏ ولا تادرو يالا لفل من الم ۶ الفسوف يعد 
een‏ 4 [الحجرات:١١].‏ 

IA‏ العصر (الشتمُ الالکترونی) عبر مواقع الانترنت» شتيمة 
چم یں ata epee‏ کے وت 
بالخطیئة SS‏ ا 

أو Gd‏ لا تخفی وراه اسم أو لقب» cya ley‏ کل ایرد 


(١)أخرجه‏ البخاري (VTA)‏ ومسلم (۲۹۹۰) من حدیث أبي js‏ 


6 


والتبعات. 

ولأن القول المعتدل الموزون قد لا یستفز ولا يدعو للتوقف؛ 
فصاحب الشتيمة الإلكترونية ربما أغراه وقوف الناس عنده بين مؤيد 
ومعارض وغخیّل له أنه يصنع التاریخ! 

وئمت نمط آخر جديد هو E‏ الفضائي) من خلال اتصالات 
هاتفية مجهولة تتبجّح برديء القول وساقطه وتعد هذا جرأة وشجاعة 
وهي حقا جرأة.. جرأة اللص الذي يقتحم البيوتء أو المعتدي الذي 
يهتك الأعراض دون تردد.. إنها الجرأة على تقحم الهلكات. وفي 
الحدیث الصحيح: a iia J SES «pth Ss ¿E ep‏ 
cial‏ حول جل الاش وه لاب اي قفي الاين 


بس ہر دہ هش شم ار 
se Fer‏ 


nee 
المبادئ» وضیاع القیم وسيطرة الوحشية والغضب الأعمى والانتقام‎ 
الشخصي على صاحبھاء وهيهات أن تكون نصرة لحق أو تعزيرًا لدين.‎ 

ومما der‏ من طریف الشتم: : السب على حسابك!! 

أحد الأصدقاء أرسل إليه شخص ما رسالة جوّال» يطلب فيها الاتصال 
العاجل والضروري» واتصل من خارج AI‏ وأمضى نحو ساعة مع الذي 
طلب الاتصال» وکانت المکالمة Aas‏ فکنت أضحك “as‏ وأقول له: 


)\ ) أخر جه البخاري ¿CULAY)‏ ومسلم (YY AE)‏ من حديث أبي هريرة we‏ 


SCE a: …ce® 


إن الذين آلوا على أنفسهم أن یسیروا في الطريق المستقيم محتاجون إلى: 

۱- الإعراض؛ فهو مبدأ قرآني: ۶ وَأَعرِض Ek‏ 4 [الأعراف: 
۰۹ 4 وَإِذَا Loo: avail] # AAA‏ وت هم عن 
ill‏ مُعْرضُورت 4 [المومنون:۳]. 

وقد كان من صفة النبي YORE‏ تزیدہ شدة الجهل عليه إلا le‏ 

وما أحسن الاقتداء بمريم عليها السلام: er‏ 


Y‏ — المدافعة بالتى هی آحسن؛ بالدعاء والاستغفار وطیب القول» 
ومجازاة السيئة بالحسنةء والنصوص في هذا المقام عظيمة كثيرة: # أدفع 
Le A‏ 4 [المؤمنون:97]» + JE UST‏ البقرة:۸۳]» 


“rr ہج‎ are. 
Y 
۳ 


NEN 652555‏ # [القصص:٤٥].‏ 
وفي BH‏ مواضع في القرآن ذکر الله تعالی الاستعاذة من شیاطین 
الجن» ومصانعة شياطين الانس. 
۳- الحفاظ على النفس وسکینتها؛ لثلا تضطرب أو «ASS‏ فأمامك 
مشوار الحياة الطویل» وأنت بحاجة إلى راحة وهدوء كذلك الذي وعد 
GL} »]٤:حتفلا[ LTE‏ 


(۱) كما في حديث عبد الله بن سلام في قصة زيد بن سمٰنة نش : آخرجه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۲۰۸۲)ء وابن حبان (۲۸۸). والطبراني COV EV)‏ وأبو الشیخ في أخلاق النبي 
لٹ وآدابه CVA)‏ والحاکم (۳/ 0 +1( والبيهقي COV /٦(‏ والضیاء )18 ۳۳-۲) (4۲۱). 

وفي «الصحیحین »۰ وغیرهما شواهد على حلمه وعفوه BE‏ ینظر: صحیح البخاري 
)1184 ۰ء وصحیح مسلم (۷١۱۰ء‏ ۰)۱۰۲۲ والشمائل المحمدية للترمذي. وکتاب 
(مع المصطفى CS‏ وكتاب (هذا رسول الله BE‏ 


ولا خرن o e‏ رود 4 [النحل:۱۲۷]. 

عش حياتك العائلية برضا وطمأنينة» وعش برنامجك -إن كان تجارة 
أو صناعة أو دعوة أو إدارة أو ما شاء الله لك من الضرب في الأرض - هادثا 
مطمئنًا مبتسمّا صابرًا.. وإياك والتردد أو الالتفات أو الاصغاء لأصوات 
التثبیط والاستر خاء. 

- لا یجرمنك الشنآن والاستخفاف أن ترد sl‏ تقول باطلا آو تی 
علی خطاء فاجعل المراجعة والتصحیح tle‏ ولو بعد زمن؛ فالکثیرون 
قد ینتقدون ظاهر القول. ولا يدركون أبعاده» لکن قد تجد من BAS‏ 
بمعنى غاب the‏ أو يعينك على تحقیق الاعتدال والتوازن والتوسط في 
نظرتك للأمور وجزی الله الاعداء عنا كل خیرہ فلولاهم ما نزلنا منازل 
القرب. ولا حللنا حظاثر القدس» كما كان یقول بعض ALS‏ 

-٥‏ تذکر أن لك ذنوبًا آمثال الجبال من نظرة حرام أو کلمة أو غفلة 
أو ما شابه» وأن الله تعالی بلطفه يختار لك الأسهل والایسر من SÍ‏ 
الدنیا؛ لیکون کفارة لخطيئة أو رفعة لدرجة أو بلوغا لمنزلة» ما كنت 
تبلغها بعملك الصالح» فقيّض الله لك مَنْ هُمْ في الظاهر مناوئون» وهم 
في الحقيقة مساعدون ومنحك الأجر والئواب. 

ولیس بالضرورة أن یکون الاجر من حسناتهم؛ ففضل الله عظیم. وقد 
یمنح أحدّهم فضلا بصدقه ولو كان غالطاء ویمنحك أجرًا jas‏ فلا 
تجعل رفعتك على حساب الآخرين.. وأکثر من الاستغفار؛ ف امَنْ B‏ 


a Al‏ 4 [التوبة: ٠‏ ٤]ء‏ ۾ A‏ [الشرح:۱]) 


(۱) ينظر: مجلة المنار .)١71١ /٤(‏ 


®... موجہ سط EN‏ 
الاستغفارَ جَعَلَ لله له من RIIS‏ ومن JS‏ ضبق Eijs dE Ad‏ 
من LN Le‏ وال مع الصابرین. ۱ 

الشيء اللافت. أنه مع تفاقم الأزمات -کما یحدث في غير موقع 
من بلاد المسلمین- ترتفع وتيرة الخضب ویحتدم لدی آقوام لا یجدون 
وسيلة إلا الشتم.. ويا ليتهم یشتمون العدی إذا لهان الخطب..! ومن قبل 
قال الأعرابي: geal‏ سبّاء NGS STs‏ بالإبل". 

لكنهم يشتمون بني جلدتھم ومن یخالفونهم» ومن یقابلونھم, 
ويشتمون أهاليهم وأسَّرّهم وأزواجهم. 

وعذرهم: أنهم (مقهورون)!! 

نعم مقهورون..!! 

يقهرّك العدوٌء فتجعل غضبك في الصديق والحبيب والأخ 
والقريب..!! 

وقد نعتبر هذا جزءًا من التفاعل مع الأزمة» وكأن من ينهانا عن 
الشتيمة ينهانا عن نصرة المظلومين..!! 

بینما نحن صنعنا بشتيمتنا مظلومين آخرين» وقعوا ضحية عدوانناء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱) رُوي من حديث ابن عباس Ee‏ : آخرجه آبو داود (۱5۱۸) وابن ماجه (۳۸۱۹) 
وغيرهماء وفيه ضعف. 

)1( ينظر: الأمثال لابن سلام (ص٦٦)ء‏ والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري 
(۱/ ۰4۳۱ والعقد الفريد (۳/ (OV‏ 


; یی e‏ 
es :‏ «بمقدورك الا تحب الظروف 
dual‏ لکن لیس عليك ابدًا ان 


ترفض التعامل الإيجابي معھالہ. 


هه هاه هه هه ةهاع وم و enn‏ ہک کہ کک کہ ہہ Ro nens‏ 


هو هد هه .و هد هد ها هه و وو و و و و و و و و رج رر رر رر رر م هم وه و و و 


٭ ضاق ذرعًا بامرأة كانت تدير حوارّاء كان هو أحد المشاركين فيه 

اضطرارًا؛ حيث تدخلت في il hail‏ وفي 
مواقع الجلوسء وأعلنث مبكرًا عن أدلجة مكثفة» ناءت بها لغتها التي 
تحاول أن تكون فصيحة. 

وحين جاء دوره في الحديث؛ كان أول ما قال: jn‏ یل FS‏ ور 
رم مرا ۷ 

لیس الحدیث عن الحدیث. وإنما عن المناسبة» وهل نحن هنا ننتقم 
لأنفسنا بتعريض سنة سيدنا محمد BE‏ للهجوم والانتقام أو الانتقاص؟! 

# غاضب زوجته واحتدم الجدال وكلمة من هنا وكلمة من هناك؛ 
ليجترٌ النصوص الشرعية إلى صفه؛ قائلا: نعم! لا غرابةء أنت ناقصة عقل 
ودينءكما قال محمد BE‏ 

وما قال رسول الله BE‏ لأزواجه يومًا مثل هذا القول ولا عیّر به أو 
ee‏ 
جذاب: EJ‏ من Je Lab‏ ودين zi‏ لذي = NE‏ 


LS )1(‏ فی حديث آبی بكرة ee‏ أخرجه البخاري (۲۵ 6 8). 
(۲) أخرجه البخاري TE)‏ ومسلم (۸۰) من حديث ابن عمر ESA‏ 


ولو حذفت هذه الجملة؛ لكان المعنى صحیکا: اما SINE‏ 
لب Sa‏ فهي آشبه بجملة معترضة؛ كما يقول التحاةء ولکن مناسبتها 
أن الرجال IY‏ العقلاء تغلبهم ذات العاطفة الجياشة والحنان الفيّاض 
والأنوثة القاهرة ويقع هذا للملوك والعباقرة» وقادة الجيوش ورجال 
الأعمال والمال SY y‏ الناس شدة IL‏ 

وهذا معنى واضح: إذا لم نسمح لأنفسنا باستخدام الأقواس» واجتزاء 
الكلمات بو السارات: ومزلها عق lie‏ 

# اختلف معه صديقه وابن عمه وجاره» حول قضية مالية وشراكة 
دنيوية؛ آلت إلى كساد وبوان وضاع المالء وتبخرت الأحلام الوردیق 
واحتدم الألم» وحين جمعتهم مناسبة عائلية» وحان وقت الصلاة؛ تقدم 
وکیف لا یتقدم وهو خريج الشريعة لیصلی بهم» ويقرأفي الركعة الأولى: 
و ولا تخت O A Jee Sad al‏ وحم SEES‏ 
ES‏ 4 [إبراهيم:١٤].‏ 

ويقرأ في zu‏ 
[الفیل:١]ء‏ ولسان حاله يهدد ذلك المأموم. الذي داهمه الحزن والهم 
والغم في قضية منظورة عند المحكمة؛ تحولت إلى خصام ديني» يستقوي 
فيه أحد الخصوم على صاحبه القديبج بآيات تُتلى لم تنزل بخصوص هذه 
المسألة» ولا أحل الله لنا أن نوظفها في خصومة شخصية. أو وجهة نظر 
خاصة. ولا نزلت لتكون مدعاة للتنافر والتنائي؛ بل لتهدئة النفوس الثائرة» 
تخفف لوعة الحزن على ما فات: أو الخوف على ما هو آت. 

ola sa da tas ال‎ 


© 


© WE Mn توظيف النص‎ 


تزیدهم صلاتهم Y‏ بعدّا -وهذا المعنی لا یثبت عن النبي OM‏ وعن 
الذين يأخذون أموال الناس تحت ذرائع dbb‏ وعن.. وعن.. 

إنه ليس من أمانة العلم أو الديانة أن أجعل ما رزقني الله من القرآن 
أو الحديث وسيلة لكسب معركة مع آخرينء وأن أتعزَّز به ضدهم وأن 
أشيح”" النظر عما يخدثه هذا في نفوس كثير من الضعفاء وقليلي المعرفة 
بالنصوص أن ينكروا النص وهو صحيح» أو يسبواء أو يبغضوا.. 

وقد قال لنا الحكيم العليم جل وتعالى في شأن المشركين 
وآلھتھم: + ART TEN‏ 
[الانعام:۱۰۸]. 

إن القلب المشفق لا یغفل آبدا عن المهمة الرساليةء والأمانة التبليغية» 
وضرورة تحبيب الناس بالدین وبالرسول 5 ورب العالمین جل وتعالی؛ 
ومن لوازم ذلك ومقتضياته ألا توظف المعاني المشتركة في خصومات 
شخصية أو خاصة. Y,‏ یتم تقدیم الحقائ تق الإيمانية في جو الصخب 
والمجادلة واللجاج؛ وصدق الله القائل: 8 ولا ES ae JAS‏ أن 
gy Ay dlg‏ 4 [طه:4١1].‏ 


»)۱۰۸۲( أخرج ابن أبي حاتم في التفسیر (۰)۳۰۹/۹ والطبراني في الکبیر‎ )١( 
لم تنه صلائه‎ a En, ۳ من جليت ابن عباس‎ ٩۳ /۱( GANA والتضاعي ف‎ 
وفي حديث آخر: «... فلا صلاة له». وینظر:‎ EN عن الفحشاء والمنکر؛ لم يزدد مق‎ 
„(AAO ۰۲( السلسلة الضعیفة‎ 


(؟)أي: آعرض. 


BS‏ «أن تکون مخلصًا 


لايمانك» يعني 


خصومّك الشخصیین الى 


. => 


خصوح للایمان ذ اته». 


التترس بالنص 


و و و و و و و و Er‏ مه ها هه و و وه ہج و وه 


طرحتٌ ذات یوم فكرة خَطرَتْء هي إلى الظن آقرب منها إلى اليقين. 
Gl‏ علي أحد الفضلاء أن أعرّز هذه الفکرة بالبحث عن نص شرعیٌ 
یساندها؛ حتی یمکن مرورها وتقبّلها. 

ودون شك فالنص الحکم (قرآناه أو سنة صحيحة) هو محل قناعة كل 
مزمن» وما كان ممن ولا مومت دا قضی الله ورسولة: مرا أن Cl EES‏ من 
اترهم 4 [الأحزاب: ٦ء‏ فالومن إذا فهم النص فهم) tao Eile‏ انقاد 
هذا المفهوم er‏ له وبنى علیه. فهو حقیقة علمية لا تحتاج إلى استدلال 
آخرء بعد ثبوتها بأقوى الأدلة (الوحي). وان كان الحق يقوى بتضافر الأدلة 
وتکاثرها. 

وان لم يفهم معناه أو لم يجزم بی آمن به إيمانا إجماليًا على القاعدة التي 
كان يقوها الامام الشافعي ES‏ وبا جاء عن الله» على مراد 
اللہ وآمنت برسول اللہ وب) جاء عن رسول اللہ على مراد رسول Dad‏ 

بيد آنتي أشير إلى فارق كبير بيننا وبين سلفنا في تعظيم OAN‏ 


)1( ینظر: جموع الفتاوى ٤ /٦(‏ ١)ء‏ وذم التأويل (ص:۰۹ 4۲ ). ولعة الاعتقاد (E jo)‏ 
ومعارج القبول (۱/ Arto‏ 


۷ جًممشرممسسی گط آ‎ i ..o® 


de an السلف یعظمون النصن في قلوبهم» حتی إن آحدهم لا‎ als 
فيبقى النص‎ Sad خشية آن یکون اخلل‎ bad اجتهادة‎ op آن‎ 
373 متعاليًا سامیّاء ما دام أن السألة فیها أخذ‎ 

وأحیانا یکونون أكثر صراحة؛ فیشیرون إلى أن رأیہم أو موقفهم هو 
رأي أو اجتهاد ولیس آکثر. 

وحتی حین یکونون بحاجة إلى ten‏ لم أو أن یتترسُوا بالنتص 
في مواجهة خصوم أو أعداء فکریین أو مَیدانیین: كان pele)‏ العظیم 
وأمانتهم dl‏ وصدقهم الصارم لا يُنسيهم التفریق بین النص والرأي 
والاجتهاد. 

حتى إن le‏ كان يصرّح في مواجهة من یزگون اجتهاده وعلمه 

وينسبونه إلى الوحي ويقول : والذي فلق الحبة EN‏ ما عندنا إلا ما 
في القرآن» إلا فه] hel‏ رجل في lS‏ وما في الصحيفة. . وفیها العقل 
رفاك الاس وأن لا فر مل AS‏ 

وبشكل أوضح وأصرح وأدل على gall‏ القصود يقول قيس بن SOE‏ 
El‏ لعل نك: أحبرنا عن Sage hl‏ إليك رسول لله ین أم 
رأي رأيئّه؟ فقال: اما ge‏ رسول er dl‏ ولکنه رآي El‏ 4 

كان علي Gual‏ الحاجة إلى التترس بنص أو مفهوم نصء أو شبهة 
Jee‏ فهمه هوه وهو الذي أعطي SB‏ کتاب لہ ون 
يعجزه أن يجد في عمومات النص ودلالاتها ما يعزز موقفه» وأن ينزّل آیات 


(۱) أخرجه البخاري AAW)‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۱۲۷۱)ء gly‏ داود )٦1٦٦(‏ بإسناد صحيح. 


© 


السمع والطاعة لصالحه» وآيات النفاق والتردد والتراجع ضد خصومه. 
ott,‏ الجهاد؛ حتی لا تكون فتنة لتسويغ اجتهاده.. 

ولكن عظمته ode‏ ومسؤوليته عن البلاغ» وکال 60952 وإخلاصه 
لربه» ووفائه لرسوله پت جعلئه یعلنها at yo‏ أن الأمر sly‏ واجتهاد. 
ولیس یتکی على نص صريح في المسألة. 

وهذا بخلاف كلامه بشأن ا خوارج فقد قال: ADS VS dlp‏ 
LT‏ وأشار إلى حديث ذي hall‏ وهو في «صحيح Mane‏ 

حين يتكلم المرء في قضية أصلية عامة كمبادئ الأخلاق, أو أصول 
الایمان» أو كليات الدیانة أو مواعظ التقوی؛ سيجد الكثير من النصوص 
التي تعضد ما یقول. وإيرادها تعزيز للمعاني الصادقة في نفوس التلقین» 
وحين يتحدث في مسألة فقهية خلافية؛ سيجد أقوالا ونصوصًا تؤيد هذا 
القول» وأخرى تؤيد القول المقابل» وهي مترددة بين ناسخ ومنسوخ. 
وخاص وعام» وصریح وغیر صریح» وصحیح وضعیف. وهذا عمل 
الفقهاء فی البحث والتحرّي والاجتھاد ودراسة مثل هذه السائل تربي 
الانسان على ال هدوء والرويّة» والنظر في Vol‏ الخالفین وأقواشم» وتقوي 
لديه جانب المعذرة وحسن الظن بالاخرین» وعدم الاعتداء الفرط بالقول 
أو الرأيء وكان الشيرازي يقول: (إن الفقيه كلما اتسع علمه كثر تردده). 

بيد آننا حين نتحدث أو نكتب عن مسألة اجتهادية» أو نازلة واقعیة أو 
فكرة قابلة للأخذ والرد؛ علينا ألا Gls‏ الأبواب دون مناقشتهاء والحوار 
الموضوعي بشأنها بمحاولة تسويرها بنص يمنع ملامستها أو الاقتراب منها. 


)1( صحيح مسلم .)1١55(‏ 


EN اکا‎ einen و‎ 

إن ssi‏ الناس cogil Las‏ همقل الناس تعقلا و Se‏ والعصية 
تحمل الرء أحيانا على تحصين قوله بدغوی إجماع» أو بظاهر نصء أو بوعید 
المخالفين» وقد يبدو له أنه مهموم ب «تعظيم النصوص» ولو قرأ نفسه 
جيدًا؛ لأدرك أن المسألة فيها «تعظيم النفوس)ء وهو وإن كان من يُرجى 
له الأجر بظاهر نیته إا أن هذا لا يمنع من تنبيهه ودعوته إلى التيقظ بشأن 
الدوافع الخفية» والتي من أعظمها التعصب. 

التعصب الذي يجعلنا نتراشق بقوارع الألفاظ في منتديات الحوار» ولا 
نملك أنفسنا عند الغضب. ونجلد أحبابنا بسياط لاذعة من خواد الکلم 
وقوامعه.. لأننا لا نملك إلا الألفاظ والكلات. 

ويوم يكون بيدنا غيرها؛ فلن نتردد في استخدامها منطلقين من قناعتنا 
الطلقة بأن كل ما نحن عليه فهو صواب. أي في إحساسنا الخفي بالکمال 
الوهوم وتزكيتنا الفعلية لمقاصدنا ونوایاناء وسوء ظننا بغيرناء من قد 
7+ 

نحن نتقاتل في الصومال وغير الصومال قتال المستميت» وكل طرف 
يرى أن معه الحق» ومعه النص ومعه الاجماع» وأنه المنصور ومستعدون 
لأن نتقاتل ثلاثين سنة أخرى أو آکش ونبلك الحرْث Dg‏ وندمّر 
الأمنء ونیتم الأطفال ونرمل النساء بأيديناء لا بأيدي الشيوعيين ولا 
الصليبيين» نعم سنتأول أن كل طرف مدعوم من هؤلاء أو أولئك. بيد أن 
الحقيقة هي أن العصبية العمياء والادعاء الفرط في ال حق؛ وقلة الخبرة في 
ا حیاۃء وضعف المعرفة بالسنن الإهية والنواميس الكونية؛ تفضی إلى مثل 
هذا وأشد. ۱ 


وما الصومال الا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من التطاحن اللفظي 
أو العسكري.. فاللهم اهد قلوبناء وسدد ألسنتناء واکفنا شر نفوسنا الأمّارة 
بالسوء وشر الشحٌ وا موی والحمد لله على كل حال» ونعوذ بالله من حال 
أهل الضلال. 


| 2 «الإلف الاجتماعی لا 


يجدر أن يكون سببّا 4 التشیع 


بفكرة. ولا يكون Une‏ 2 
رفضها». 


۵ و و و و و و مه و و و و و هه وه 


صلی الوليد بن عقبةً بالناس الفجرّء فصلی أربعًاء وکان تملا" ثم 


NEE‏ أن اليد حك بالعُذر 
Sul yes‏ یلاہ وما ري 


ne Per, 
تجري“‎ SF ایک ول لوا عنانك لم‎ as 
وصلی بنا الموذن ذات یوم فقام إلى خامسة. وقام الناس معه» حتى‎ 

إذا قضی شطرا من ركعته. Fo‏ رجل فسبّح فضخ الناس بالتسبیح. فقعد 
(۱) أي: کر وأخذ فيه الشراب. 


(۲) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدینة. كما في الاستیعاب (۱/ 4۹۲ وتهذیب 
الکمال (۳۱/ (ov‏ 

وأخرج مسلم (۳۸/۱۷۰۷) أنه صلى الصبح رکعتین. ثم قال: أزیدکم... دون قول ابن 
مسعود A‏ 

(۳) ينظر: ديوان الحطيئة (ص ۲۳۷). 


ne ee ee ۰۰.0‏ شكرًا يبا الأعراء 


وسجد للسهو, وسلم. 

تساءلتٌ: لماذا سكت الناس» ثم سبٌحوا جميعًا حين سمعوا الرجل يُسبّم؟! 

والسبب آنهم کانوا غير جازمین بالسهو.. بل هم یظنون أو یترددون 
أو یتساء‌لون.. حتی إذا سبح رجل جاء على ما في نفوسهم. فشجعهم 
على التسبیح؛ لأنه کان جازمًاء وعزیمته تعززت بموافقتهم له. 

وربما سبّح رجل. فسکت الناس. ولم يسبّحوا معه؛ لعدم ورود الظن 
عندهم. فسکت هوء ومضی الإمام في صلاته. 

هذا في الصلاة وسهوهاء ولعله يصح أن يقال في سهو الفکر والعمل 
نحو هذا؛ فان الناس یکونون على رأي سائد» لا یجرژون على مراجعته 
AA‏ رکا aaa ee‏ 
OIS‏ لهذا النقد نصیب من النظر والصدق وجدت من یقول له: سبحان 
call‏ صدقني هذه الفكرة كانت عندي» ولكنني ES‏ عرضهاء 
متخوفا من رفضهاء متھیبّاء خجولاء فلما سمعتّها منك تعزز عندي 
صوابها. 

وقد يقول أحد رآیا أو اجتهادا فیمحوه الزمان» ولا یلتفت ad)‏ أحد؛ 
لعدم توفر الأدلة عند السامعین على صحتهء [ما لعدم وجود الادلة اصلاه 
أو لعدم إطلاعهم علیها. 

وهذا يفسّر انتشارٌ قول ما في زمان» وضموره في زمان آخرء فالعبرة 
بقادة الرأي والفکر متی کانوا متصفین بصفتين: 

أولاهما: الرٌّيادة التي تقۃ تقتضي عدم الركون إلى المألوف؛ وعدم الثورة 
على المألوف بل الالف ينبغي ألا يكون دافعًا إلى الرفض» ولا إلى 


القبول بذاته في مجال الأفکار والآراء. 

والتمرّد على المألوف لكونه مألوفا هو ga‏ کقبول المألوف لكونه 
مألوفاء كلنا يتأثر بالإلف. لکن علينا التيقظ لهذا التأثر» وتقليل حدته سل 
أو إيجابًا. 

الثانية: الجرأة في العرض والتغییر التي لا يعني الانقلاب الفوري. 
ولا تعني الذوبان» حتی إن بعض آهل الرأي والفكر قد يضعف إيمانه 
بفكرته أو يموت؛ لأنها ليست فكرة حيوية مؤثرة» وصاحبها یائس لا 
يزيد على همس في أذن قريبة.. يتبعها تحذير.. 

> صَدَى الهمْسَاتَ Says‏ لا sili‏ ا؛ SI‏ الجدار Osha‏ 

أنبياء الله ورسله جاؤوا بالبينات والزبر والكتاب المنير» 5255 ليلا 
ونهازاه سرا وجهاراء وصبروا وتلطفواء ولم يحملهم عنف المخالف على 
تجاوز ما أمروا به» ولا استفزهم جَلب الخصوم. وكان خاتمهم محمد BE‏ 
الأسوة في ذلك في تحرير العقول وكشف الظلمات عنهاء ورسم الإطار 


73% 


المحدد لأدائهاء وقد قال له Se H Praag‏ إِعرَاطہُم SALE gf‏ 


ar ہے مرو‎ soe TZ Bee © LG ae 4 Trz 2 رھ‎ ۳ dr 5 Lette coe 4 
SAS GS GE INES أن‎ 


Zh یو‎ sdb coe ج و‎ 


Leest Ar er / Ze E E u, Goes, „el „Are 
نما دستچیب الین بسمعون والموق يبعتهم الله ثم‎ "٣ ne FSG الهدی‎ 
[الأنعام: ۳۱-۳۵]. صدق الله العظیم.‎ 4 IA) 


)1( ينظر: ديوان هاشم الرفاعي (ص ۳۸۷). 


المقاتل الرضا 


يحرمه من 
يتوخاها». 
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واذا قلنم فاعد لوا 


هه هد ها و و و هو ,01 101011111 و وم مه وو 


لقد وضع الإسلام قواعد أخلاقية مهمة للحكم على الناس 
والأشخاصء ولتحرّي قول العدل فیهم. بدءًا من النفس» يقول تعالى: 
Ae‏ آو لول WING‏ € [النساء: vvo‏ ويقول تعالى: 
ET‏ [المائدة: Ly‏ ثم المختلف والبعيد. حتى للمجافي 
المبغضء يقول CAE E LA‏ 
[الماندة: ۸]ء بل أوجب الله العدل مع أولئك المشركين المخالفین الذين 
أخرجوا رسول الله HE‏ ومن معه من ديارهم» وصدوهم عن المسجد 
الحرام يقول IE EEE‏ صَدوکم عَن الْمَسْجِدٍ 
A‏ 53055 عل al‏ لو ASG NT‏ 
هن کید ماب 4 [الماندة: LY‏ وحتی الذين يقائلون المسلمين أمر 
الله برد ظلمهی وقتالهم» ونهی عن الاسراف والاعتداء فيه؛ OY‏ ذلك 
نقيض العدل: م DE er = IGS AI is‏ لا 
یج GE‏ 4 [البترة:۱۹۰]. 

فقول العدل أساس محکم من قواعد الحكم على الناس في الإسلام» 
آوجبه الله مطلقاء في كل الظروف والأحوال والأشخاصء للمتفق 


DE ern حسم‎ .@ 


والمختلف. وال N‏ اکا كلبة من SUSI‏ 
أو جزئية من الفرعيات» يقول ابن تيمية 885 «إن العدل واجب في كل 
أحد. على كل أحد. في كل ظرف. وكل مكان وحال. والظلم محرم من 
كل أحد» على كل آحد. في كل ظرف. وکل مکان ONJ y‏ 

ومن معالم العدل في الحكم على الناس: تجنب الا جمال والتعميم؛ 
فأحكام الجملة تخفي في طياتها الكثير من الاختلافات والفروق الداخلية 
التي قد لا يعتبرها القائل؛ فالمسؤولية الفردية في الإسلام تجعل المسلم 
سوولا بشكل مباشر عن قوله ورأيه وحكمه واعتقاده هو ولیس Shy‏ 
جماعته أو قبيلته أو حزيه. أمام الناس وأمام اللہ في الدنيا والآخرة» يقول 
الله جل وعلا: ۴ Koy Je,‏ تور نی aie‏ وہ (ee ale‏ 
TEN 4 OA‏ ويقول سبحانه: Els SAR‏ 
([الطور:٢۲].‏ 

وأمر الله معاملة الناس بالحسنى؛ ليكون أقرب للعدل معهم» وفيهم» 
ts‏ الموعظة الحسنة والكلمة = يقول تعالى: سے SA‏ 
A Sota DA‏ ینغ Le‏ 77 كارت Us DE‏ 4 
[الإسراء:٥٥]‏ وجعل الدعوة بالحسنی يقول تعالی: 0 إل سيل ريك 
at‏ والْموعة palates SOO‏ بالق دن ارت BAR‏ 
Ne‏ [النحل:۱۲۰]» وأمر بالقول الحسن 


العدل قي الناس کلهم ج یقول al‏ تعالی: IAS‏ متا 4 
)431 ۸۳:5 ]۰ وهذا المعنی یزرع في عقل المسلم وعلافته مج الآخرین 


(۱)ینظر: مجموع الفتاوی (۱۹/ .)٤٤‏ 


© 


واذا قلتم فاعد لوا ٠. east‏ © © 


روح العدل والاعتدال والإنصاف» وجعل الله abe‏ إرسال الرسول محمد 
zE‏ الرحمة للعالمين كلهم يقول سبحانه: 3 SENAAT‏ 
Gl‏ 4 [الأنبياء:1١٠]»‏ فالرحمة خلق عظيم يتحلى به الرسل وأتباعهم 
الذين ورثوا دعوتهم وأخلاقهم ورحمتهم. ولذلك کان من صفات Jel‏ 
السنة والجماعة أنهم أرحم الخلق بالخلق وكلما اقترب المسلم من نور 
الله وهديه وصراطه المستقيم» اتصف بجمیل AN + «lua!‏ 
A A aal AT‏ 
[الفاتحة: ۱-۳ ]. 

ولیس من الحق في شيء الاعتداء على الناس بالقول» ورجمهم 
بالظنون والظن الائم سبیل الظالمین في القول. یقول تعالی: 8 RT‏ 
EAT Ss GY EN‏ 4 [النجم:۲۸]ء ویقول سبحانه: HP‏ 
SAK‏ إلا EEN‏ وما تهوی EN‏ ولد جاءهم ین GA A‏ | [النجم:۲۳] 
ویقول الله عن المعاملة بالظن: .8 OS PEGE GE‏ من Jas NGD‏ 
لیر [الحجرات: ۱۲ ]» وأکثر البغی باللسان مبعثه الظنون الواهیت 
والانطباعات العامة التي لا يملك الانسان لها دليلاء ولا یستطیع أن يقيم 

ذكر ابن تيمية UE‏ أنه ينبغي أن يؤخذ المبتدع والمخالف بالرحمة 

2 

والاحسان لا بالتشفي والانتقام". 

والمخالف في الجزئیات أو الکلیات. ینبغی أن يتعامل معه بالحسنی 
للعمومات السابقة» ولمحکمات الأخلاق الإسلامية» وئوابت الأوامر 


(۱)ینظر: منهاج السنة النبوية .)۱٩۱ JO)‏ 


0..: معن ب وم اماو 1 EDEN‏ 


الربانية» فحتى العدوٌء الأصل في معاملته الاحسان؛ لتسکین ثائرته 
وتقريبه للحق» وتسهيل معرفته واقتناعه.. وهذا من أنبل الأخلاق» ومن 
أعلى سمات الشرف في الخصومة؛ فالمنافق هو الذي «إذا خاصَم NA‏ 
كما أخبرنا نبينا محمد iz‏ 

یقول dl‏ عن معاملة (العدژ): ‏ ےت Bh‏ 
ei‏ ادلی بتک EES‏ َو که % NG de‏ لت 
I‏ یلم ها لا نو poke‏ # [فصلت: ۳9-۳4], 

Lil‏ صناعة العداوة «الاستعداء» بالبغي باللسان» وتصعید الاعتداء 
بالتزام السب. واستغلال الأخطاء وتضخيمهاء بل والأسوأ استغلال SU‏ 
الدین وأحكامه. وکلام أئمة المسلمین وترائهم؛ لتبریر الاعتداء القولي 
فذلك ظلم رخیص مهما تذرع بأشكال الحق, وأظهر التجرد والنصيحة في 
الخلاف. ولقد حذرنا الله من انحرافات واختلافات أهل الکتاب. الذین 
اتخذوه هزوا YL‏ ختلاف حوله والبغي فيه والظلم للناس» وتشريع ذلك 
كله بهذا الکتاب وهذه البینات في غفلة عن الأدواء الداخلية الضاربة 
الجذور والأهواء الخانسة كما تخنس الشياطين» يقول الله تعالى عن 
fal‏ الکتاب: 7 ARSC‏ شس ےہ er Er‏ 
Sach Jolt ES ens‏ ن الاس فما EN‏ مد وما الت فیه الا لب 
ee‏ تھے ایت با نهرو 2006 aa PACA IAA ae‏ 
Er‏ ات Ly‏ 

وكلما ابتعد الناس عن خلق الرحمة اقتربوا من ضروب البغي 


(۱) کما فی حديث عبد الله بن عمرو Eee‏ آخحرجه البخاري (TE)‏ ومسلم COA)‏ 
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واذا قلتم فاعد لوا تمه ل ve wows treed lane‏ ان اھ Re‏ و کو ا ٠ه‏ © © 


والاعتداء بالقول» ونسوا قوانين الإسلام في التعامل مع الموافق 
والمخالف بالحسنى» وبدأوا يميلون إلى المبادرة بالظلم والبداءة 
بالاعتداء القولي» الذي نهى الله عز وجل عنه في محكم كتابه. 

ولقد كانت من الوصايا العظام التي جاءت بها الشريعة» ومن 
المحكمات الثابتة التي قررها الاسلام: تلك الآيات الثلاث والوصايا 
العشر في سورة الأنعام» ومنها قوله BEI SN ICES a‏ 


0 oo voy ص‎ ve مه رو ص ےریم ےر‎ oS گی کہ‎ 284 Ae ہے‎ reg 


<A AAA AA AA es 

وسعها 1515 قلتم فاعرلوا ولز کان ذا فرق ويه داه A ali‏ 
a Gr‏ 2 7 

ہو SES SÓ‏ 4 [الانعام:۱۵۲]. 


لكل من 


الاخرین». 


مقدمة Y‏ منهج النقد )1( 


© 


هذا حديث يستقرئ أصول منهج النقد والحوار الذي يجب أن نتمثله 
في التعامل مع الآخرین حين ندرك أننا جميعًا نقف تحت سقف الطبيعة 
الادمیت وهي طبيعة ذات تكوين مركب من نواميس مختلفة» فيها: 
العاطفة و الا والطغيان» والهلع» وحب الذات... إلى غير ذلك» جملة 
من الکمالات. وجملة من النقائص» يدور بينها حركة صراع؛ وربما حوار 
-أحیانا- في هذه الدائرة (النفس الآدمية) التي ألهمها خالقها فجورّهاء 
وتقواها 

en‏ تحقيق قاعدتين: 

الأولى: الأخلاق. 

الثانية: المعرفة» والعلم. 

وربما كان من الأوليات احتیاج النقد والحوار إلى العلم والمعرفة 
فحين تتخلف هذه القاعدة» فلست تستطيع أن ترى قيمة للنقد» لکن ربما 
كان من غير الواضح -عند كثيرين- أن الأخلاق هي القاعدة الأولى في 
هذا المنهج. 


صحيح أن فضيلة الأخلاق من OUST‏ الحقائق» ويشعر الجميع 


و A A‏ 
بأهمية التعامل الأخلاقي» لکن قد یکون الاشکال ناتجا عن فهم الأخلاق 
نفسهاء كما أنه ینتج عن تقدیر مرتبة الأخلاق» وعلاقتها بالنقد والحوار. 

إن النقد والحوار حین يتجرّد عن أنظمة الأخلاق والعدل؛ فإنه يتحول 
إلى معارك بشرية مفتوحة تمارس قوى الشرٌ الكامنة في النفس البشرية 
حركتها الطاغية في هذه المعركة باسم العلی أو الدين» أو الحقوق. 

ومن انحراف fal‏ الكتاب: أنهم اتخذوا العلم E‏ بینهم؛ ولهذا 
كان تکلیف الشريعة لأهل الإسلام: Cao‏ 
[الشوری:۱۳]. 

إن من لا يعرف تحصیل الحق إلا بتحصیل التفریق فيه لأهل الإسلا» 
فليس فقيهًا في الشريعة» وكذا من لا يعرف تحصيل الاجتماع إلا بعدم 
zos‏ تحقيق الحق والعلم الذي بعث به الرسول BE‏ فليس فقيهًا أيضا. 

لئن كنا نتكلم کثیرا عن حفظ الثوابت؛ فان الأخلاق رائدة في هذه 
الثوابت» ولئن كنا تتحدث عن حفظ ثوابت علمية؛ فإننا يجب أن نتحدث 
عن حفظ ثوابت الأخلاق. 

إن الأزمة التي تواجه الأمة اليوم» كما أنها تتمثل في غياب العلم 
والمعرفة؛ فهي تتمثل بصورة مماثلة -على أقل تقدير- في غياب الأخلاق 
بمفھومھا الشامل. 

یو ہیں سر و و جے a‏ 

إن فقد الوعي بالقيم الحُلقية من أكبر التحديات التي يجب أن تسخر 
مشاریع دعوية وإصلاحية لمعالجته» بل من حسن الاستقراء والترتيب 
أن العلم والمعرفة هي المنتج الأول للأخلاق» ومع هذا كثيرًا ما تبدو 


مقدمة 2 منهج النقد )1( ا Gee: EEE‏ 


الأخلاق أكثر غائية من العلم الذي ينتجها. 

حينما يعيش المجتمع فقدان الوعي بالنظام الأخلاقي» فهو يعيش في 
تخلف؛ يطيح بالكرامة الربانية لبني آدم إلى سقوط في أسفل سافلين. 

إن تاريخ الأمم بأخلاقهاء وزوال الأمم نتيجة زوال هذه الفضيلة 
(GEN)‏ والأخلاق ليست هي الرغبات البشرية في مجتمع ماء بل 
هي رسالة إلهيةء وبُعث محمد پل A‏ صالح الأخلاق» كما لخص از 
مقاصد air,‏ في الخدت Masa!‏ 

de el‏ أولية NG‏ رها وکو ارس 

E cae dde 
والحضارة الغربية المعاصرة تحكم قانون الأخلاق حكمًا بشريًا‎ 

ومن هنا رف في فلسفات الغرب: (الفيزياء GA‏ أي: أن 
الأخلاق محكومة بنفس طريقة قوانين الحياة الفيزيائية. 

ان الاخلاق منهج لا JA‏ بجحي bla)‏ سس رر de Y‏ 
من كونه رسالة إلھیة وفي «صحیح مسلم» عن عائشة NE‏ 505 212 
رَسُول الله TEN‏ 

الحديث عن الأخلاق رسالة راقيةء ومنهج أصيل؛ وفي هذه المقدمة 
وقعت هذه الإشارة تحت حديث عن منهج النقد والحوار؛ لأن الأخلاق 
أخص قواعده. وهنا ننتقل إلى عتبات هذه المقدمة ومدخلها. 


(۱) كما في EN E e‏ الأخلاق». وفي رواية: «صَالمٌ الأخلاق». 
=> جه أحمد (A040)‏ والبخاري في الادب المفرد (۲۱۷۲۳). والحاكم (۲/ ۷۰ والبيهقي 
(۱۹۲/۱۰). وفي شعب الإيمان (۷۹۷۸). 


DE ee ..o® 


من نعم الله على أهل الاسلام أن هی لهم في كل زمان من تاريخ هذه 
ال سال صادقینء يشاركون في صياغة ورقة الأمة وخطابها أمام 
المجتمعات والأمم» وهذا التواصل في تاريخ الأمة رائده هم العلماء 
والمصلحون القائمون في هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل؛ كما 
جاء ذلك عن ابن عباس ee‏ وفي «الصحيحين» مرفوعًا: EIN‏ 

بو إسْرَائيلَ تَشُوسُهُم PLAN‏ كلما هَلَك یی BE‏ نيا وه لا نی 
ge‏ 

وهنا من الحقائق اللازمة أن يكون في الأمة علماء ودعاة ومصلحون. 
لهم قدر من المصداقية والقوامة؛ لضبط مسيرة العلم والأخلاق داخل الأمة. 
وليتحدثواعن مشروع الأمة الحضاري مع الأمم والمجتمعات في هذا العصر 
الذي شهد تحديات کبری» لم تصادف الأمة في تاريخها ما هو مثلها: , 

RER Pe سی سر‎ eee? 
تنکرونها»۳.‎ a AA هذه ه جعل عافیتها في لها وَسَيْصِيْبٌ‎ 
ويفترض‎ ELS AT وهنا تكون الحاجة إلى التناصح بين طبقات الأمة‎ 
أن يكون رجال الأمة الصادقون من العلماء والدعاة والمصلحين متمتعين‎ 
رسالتهم للمصداقية والتقدم» ويجب أن تكون‎ Ja بقدر من القيمة التي‎ 
الرحمة والعفو من أساس أخلاقياتهم» وموازين تعاملهم فليس الامتياز‎ 
وإنما بكرم الطباع وهدوء النفس» وتجاوز الشح:‎ ALIS بأخذ الحقوق‎ 

(۱) أي: یتولون أمورهم؛ كما تفعل الأمراء الولاة بالرعية. 


Bea من حديث أبي‎ )۱۸٤۲( صحيح البخاري )600( وصحيح مسلم‎ (Y) 
(VALE) أخرجه مسلم‎ )۳( 


© 
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چ ومن وق سح DAA AN AL‏ [الحشر:۹]. 

هناك رجال كثيرون في هذا العصر -الذي تواجه فيه الأمة ورقة 
التحدي الحضاري المتسلط- قائمون بالدعوة وحمل العلم. 

ولئن كان الاستعمار أعلن تركه الديار لأهلهاء فمن المؤكد -حتى 
عند الجماهير- أنه لم يكن صادقاء هذا التحدي خلق شعورًا حادًا 
عند ذوي المزاج الحاد طبعاء ليس في دائرة العام بل حتی في دائرة 
الرموز العلمية والإصلاحية» وكان لهذا أثر في تناولهم لقضايا كثيرة في 
مشروع هذه الأمة العلمي والتربوي والاجتماعي والأخلاقي والسياسي 
والاقتصادي, فحینا يصارعون هذا التحدي» وحيئًا يصارعهم» وحینا يفر 
منهم» وحيئًا يفرون منه. 

وهذا أوجد بعض الارتباك في الرؤية عند كثيرين» وربما تأثرت مناهجٌ 
reo, Ore‏ التحدي» وقد شهد هذا العصر تأسيس جملة من 
الجماعات الإسلامية في ظروف لم تكن هادئة؛ مما سبّب انعكاسًا داخل 
هذه الجماعات: بل كانت ظروف تأسيس الكثير منها معقدت كما أن 
مجموعة منها كانت حالات انشقاق عن جماعة (أم)ء كما هو الشأن في 
حالات الانشقاق عن جماعة (الإخوان المسلمين). 

لسنا نريد أن نقرأ التاريخ المعاصر لکن من المهم أن نتصور البيئة 
التي تشکل فيها العمل الإسلامي الفكري والحركي؛ حتى نكون أكثر 
عدلا في الوصف والنقد. 

إن المراجعة والتصحيح» بل والرد على المخالف -حسب الأصول 
العلمیة والمقاصد الشرعية- ol‏ خالذ في منهج هذه الأمةء وتاريخ 


۱ ee ..o® 
العلماء متواتر في تقعيد هذا الأصل واعتباره» ولقد كتب كبار المحدثين‎ 
والفقھاء وغيرهم في المراجعة والتصحيح. والناظر في كتب الرجالء أو‎ 
الأصول. بل وحتى السير والتاریخ؛‎ fal کتب العللء أو كتب الفقهاء أو‎ 
يرى داخل هذه التصانيف المراجعة والنقد والتصحیح: تارة يضاف القول‎ 
إلى قائله. وتارة يجرد عنه» فضلا عن كتب الرد التي صنفها علماء السنة‎ 
والجماعة في الرد على أهل الانحراف والبدع والحوادث في أصول‎ 
الدين» کالرد على الجهمية للدارمي؛ والبخاري والامام أحمد. وكتب‎ 
المقالات.‎ fal الرد على المعتزلة والباطنية والفلاسفة وأصناف‎ 

ومن هذه الحقيقة العلمية والتاريخية. بل المنهج الشرعي المتقرر في 
نصوص الکتاب والسنةء رسم الإمام مالك بن أنس -إمام المدينة النبوية- 
محصل هذا المنهج بقوله: كل SEY‏ من قوله ويرك إلا صاحب هذا 
Sa)‏ 

إنه لیس هناك أحد یتعالی قوله عن النقد والمراجعة والتصحيح في 
كل ما يقول؛ إلا رسول SAP‏ عليه الصلاة والسلام. 

فالحوار العلمي المستند إلى الحجة مطلب يتفق عليه الجمیع» لکن 
يجب علينا أن نرسم منهجا لهذا النقد الشرعي العلمي. حتى لا يتحول 
إلى ممارسات واجتهادات خاصة قد لا يحصل منها تحقيق للمصالح 
الشرعية التي هي مبنى تقرير هذا النقد والمراجعة. 

وإن من الإيمان بهذا الأصل الشرعي العلمي المتقررہ أن نعي أننا 

O)‏ ينظر: تلبيس إبليس (۱۰۸/۱))ء والمدخل لابن الحاج «VO /١(‏ وزغل العلم 


(ص:۳۳) والآداب الشرعیة (7/ ۰)۱۹۰ والزواجر لابن حجر الهيتمي O‏ والمقاصد 
| لحسنة (۱/ ۵۱۳ و کشف الخفاء (۱۱۹/۲). 
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داخلون في هذا الامکان من حیث عدم حصول ما نقوله على الصواب 
المطلق. ما دام قولا لناء ولیس ás‏ للضروریات الشرعیةء والضرورياتٌ 
الشرعیة چوس حوار. فهي القدر المتفق vale‏ والذي ینطلق منه 
الجمیعء وقد يقع أن يُفرّط أمرؤٌ فيما یراہ فيلح على إلحاقه بالضروريات؛ 
ليجعله في مأمن من المراجعة» ولئن كان الامام مالك راجع الليث بن 
سعد» ومحمدٌ بن الحسن كتب (الحجة على أهل المدينة)» وتكلم أحمدٌ 
في مسائل لاسحاق. وتکلم AN‏ في مقالات ۳ حنيفة» مع الامتياز 
العلمي والمنهجي لكل هؤلاء؛ فمن اللازم أن نکون واضحین في قبول 
مقالاتنا واجتهاداتنا للمراجعة والنقد. 

وهذا لیس حرفا يقال ولیس شعارًا يرفع لمناسبةء بل هو موقف داخل 
النفس. 

إن الجماهير التي تسمع وتقراً للعلماء والدعاة والمصلحين اليو 
يجب أن تتربّى على الحقائق. وليس على القول المجرد الذي لا یکون له 
وضوح عند التراجع والاختلاف. 

حين نتحدث عن إشكالية كثرة الاختلاف في واقع الأمة اليوم: 
العلمي» والدعوي: ويطالب البعض بالتوخد تحت رأي وعمل واحد 
فهنا نکون أمام إشكالية أعمقء هي الظن Y E‏ یمکن أن نهدأ إلا عند 
الاتفاق أما في الاختلاف فلا سبيل إلى حفظ مقام الإخاء والحقوق. 

إن الخلاف في المسائل الخلافية والاجتهادية ليس مشكلة تحتاج إلى 
حل» بل هذه التعددية هي المتنفس في أكثر الأحوال؛ لاستيعاب التنوع العقلي 
والنفسي والاجتماعي والبيئي» بل والمتطلبات التي تواجه الأمة فنحن ممن 


TI سوا‎ ee ۰.0 


یمن بالتعدد والتنوع» مع المحافظة على الأصول والثوابت الشرعية. 

وحين نطمح إلى أن نشکل رژية هادئة تربوية في نفوس الجمیع؛ 
y ISLS‏ وصغارًاء علماء وعامة دعاة وجمهورًا؛ فنحن آمام مشروع له علاقة 
بالطبيعة النفسية والاجتماعية. 

نعم» إن الإيمان بهذه الرؤية لا يواجةُ إشكالا علميًا أو شرعیّا؛ فهي 
من حيث الجانب النظري مسلمة من المسلمات. لكنها من حيث الجانب 
التطبيقي تحتاج إلى عمق في الإيمان بأن دين الله يتعالى عن سلطة أحد 

من الناس» وإيمان بحقيقة النفس البشري a,‏ ة الخطاءة» الحقيقة التي نطق بها 
رسول الإسلام؛ كما في «السنن» : کل بني آَم ELE‏ ومن المهم أن 
نقرأ قواعد الشريعة بتعال عن حظ النفس؛ لتطبيق هذه الرؤية» وتطبيعها 
كقيمة تربوية داخل pill‏ وهي قيمة يحتاجها كل فرد في الأمة بلا استثناء» 

حتی الطفل» فیفترض أن pde‏ هذه الحقيقة كما یلم أوائل الكلام» لکن 
یجب آن ندرك انها dnd‏ للعدل ولیست نظامًا للجور والتسلط. 

والطفل حینما يواجه الضرب. أو التعنيف لمجرد أن قال: (Y)‏ آمام 
طلب من الأكبر منه He‏ فهو هنا یفھم أن OD‏ تعني أن الأكبر يجب ألا 
یراجم قوله BY‏ هذا خلل في نظام التربیة والحق الفردي. 

فهذه القيمة التربوية ليس ET‏ والحاشها مقصورًا على العلماء 
والدعاة» ومن يدور داخل هذه الدائرة» بل هي قيمة اجتماعية» حتى في 
أحاديث الحياة العامة. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس CEH‏ عن عمر Bo‏ 


(۱) تقدم تخريجه (ص١١).‏ 


© 


مقدمة 2 منهج النقد )1( ۰ ۰ Bee:‏ 


سياق طویل- قال فيه: «فبينا U‏ أمر Jobat‏ قالت لي امرأتي: لو 
فعلت كذا وكذا. اف ما لك آنت ولما ها هناء وما Ss‏ في آمر 
آریده. فقالت: عجبّا لك يا ابن الخطاب! ما des‏ أن all geld‏ 
fe J ES‏ رسول اللہ Outes‏ 

لقد کان رسول الهدى ALIS BE‏ في مسائل کثیرة+ ليست من آمره 
الشرعي الذي قال اللہ فيه: 8 As EN ET‏ 
آن کون مہ هم dl‏ من FE‏ 4 [الأحزاب:۳1]. 

وفي الحديث عن أنس ذه قال: آمرني رسول dl‏ ا کٹا أن آذمت 
لحاجة جةء NÓ‏ نفسي أن ْب GALI‏ به رسول الله یش 
وکنث واعدث ولدانًا من Jal‏ المدینة Lab‏ قال: فأتاني رسول اللہ نٹ 
za uly‏ مع الغلمان» فَأَحَذَني من alt‏ وقال: یا ا اذْمَبْ حَيْتُ 
OA‏ 

وإذا كان هذا الهدوء يجب أن يكون ضرورة في النفس. فمن العدل: 
أن نعي أنَّ النفس تعرض لها أحوال ذكرها الله في القرآنء لوّامة تارق 
وأمارة بالسوء ۶ 00 جع إلى طلب تحقيق درجة الخير 
(التَفسل Ed‏ 


.)۱١۷ ۹( ومسلم‎ EI) صحيح البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ (EVV) داود‎ gly آخرجه مسلم (۰ ۱ء‎ )۲( 


ci | 


وحشد هفواته dage „A‏ لاعلاء 


5 ع $ e‏ 
شان ذاتك. لهو احط انواع 


الانانية». 
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من الامتياز والفضیلة أن نكون قادرين على مراجعة أحوالنا وأقوالناء 
قبل أو مع مراجعة الآخرين لها. 

كثيرون يواجهون أزمة في التصور لبعض الحقائق الشرعية والعلمية؛ 
فيكون من الصحیح لديه أن يقول أو يكتب في مراجعة غيره» لکن حينما 
يقول غيره أو يكتب في مراجعة قوله والتصحيح له فهذا غير مفهوم. 
وکذا أن يقول هو أو يكتب في المراجعة والتصحيح لنفسه. 

هذه معادلة غير مؤهلة OY‏ تصنع رحمة في عالم الخلاف والتعدد 
القائم في الأمة اليوم. 

قضى ne‏ قضاءً في مسألة في المیراث؛ ثم رجع إلى ضد قضائه 
الأول» فقيل له فقال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما ga‏ 

وكم Je‏ التاريخ رجوع الكبار من المحدثين والفقهاء» وعظماء 
الأمة عن مقالات ومسائل» بل ومواقف في العلم والدعوة والجهادء 
ILL,‏ کلها. 

فلماذا Y‏ نستطيع أن نستوعب التفكير في مراجعتنا لمسيرتناء 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۰۵)ء وابن أبي شيبة WED‏ والدارمي WY)‏ 
والدارقطني (٤/۸۸)ء‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۵۵). 


وه A eet e‏ لا قوف 
واجتهاداتنا الخاصة! مع كوننا ملخین ومطالبین بمراجعتنا لغيرناء تارة في 
مسائل هي مما يسع فيه الخلاف والاجتهاده ونجد أن مطالبتنا بمراجعة 
غیرنا هو تصحیح AU‏ وحفظ للدین وقوامة في الحق !! 

قد یکون الأمر کذلك. وربما کان أسهل من ذلك» وننظر إلى مراجعة 
أحوالنا العلمية والدعوية على آنها نوع من الاضطراب. وأصبح البعض 
منا يتربى على تمجيد البقای رس ری عا كان فيو له ہے 
أن يلتفت إلى الماضي؛ حتی لا يصادر تاريخه. أو يحكم على نفسه 
بالجهل. 

إن المراجعة والتصحيح والرد في مسائل الاجتهاد العلمية والدعوية 
وغيرهاء لا يرتبط بحركة cle‏ ولا بالحصول أو عدم الحصول. ولا 
بكونه يتعلق بالشخص نفسه أو بغيره. 

إن هذه المعطيات ليس لها أثر» لا في الشرع ولا في العقل» ومع ذلك 
فهي تساهم في تشكيل رؤيتنا التطبيقية لمنهج النقد والمراجعةء ون كنا 

Godt Oy‏ حق, Ú‏ كان زمانه أو قائله» كان أو لم يكن» والخطأ خطأء 
Uf‏ كان زمانه أو قائله. كان أو لم یکن مع أن الكثير من المسائل لا 
تتحمل الحسم المطلق؛ ففيها حسن وأحسن» وراجح ومرجوح» وقوي 
وضعيف. 

نتحدث أحيانًا عن ذم التعصب والتقلید. وننقل الآثار عن الأئمة في 
ذلك؛ لکن ربما لا يدرك بعضنا أن من أخفى صور التعصّب وأشدّھا 
تعويقًا للتصحيح العلمي والدعوي: التعصب للنفس. 


` © ٠٠ A (Y) مقدمة 2 منهج النقد‎ 


وهذا الشكل من التعصب يقع غالبًا في دائرة اللاشعورء وهذا هو 
محك الأزمةء بل ترى مَن ينظر إلى هذا التعصب لنفسه وشخصه - 
مع شدة رفضه وطعنه على التعصب- على أنه يمارس تحقيق الفضيلة 
والتجرد للحق» فليس هو تبعًا لأحدہ ولم يدرك أنه تبع لنفسه. 

ثمت أشياءٌ كثيرة نجيد قراءتها وتصويرها داخل عقول ونفوس 
الآخرين. لكننا لا نتمتع بنفس القدرة حينما نحاول ذلك في نفوسنا 
وعقولنا. 

إنه من خلال مراجعة مسيرة علماء الإسلام» مع كثرة التصانیف 
وتنوعهاء ومع كثرة الخلاف والمذهبيّات» ومع تداخل مادة العلوم» ولا 
سيما في القرون المتأخرة بعد عصر التأليف. ومع هذه المعطيات وغيرها 
لا نجد في تاريخ العلماء منهج الملاحقة للأخطاءء بل ما أن يرد کتاب 
بکتاب. أو قضية بقضية أما استقراء الخطأ فقط في مصنفات يكثر فيها 
الخير والحق, فهذا لم يسلكه علماء الأئمة الكبار فیما أعلم. 

لقد كتب آهل العلم مراجعات وتصحيحات» من غير إصرار على 
ربط المراجعة والتصحيح بالشخص الذي يراد نقده. OY‏ ربط التصحيح 
بالشخص WE‏ ما يكون أزمة أخلاقية أكثر من كونه الحاخا Ges‏ 
Cale sí‏ 

من الممكن أن نشارك في النقد والمراجعة والتصحيح» دون أن 
نستدني نواصي الأشخاص ونوقفهم أمام قضاءاتناء وكأننا فقط القائمون 
بأمر اللہ والغيورون على الحق. وحفظة الدين! 

وأكثر المراجعات والتصحيحات في تاريخ علماء الإسلام لم ترتبط 


ENDE een .@ 


بالأشخاصء بل بالقضايا والمسائل نفسهاء وربما عرض ذكر لأعيان 
القائلين بها أحيانا. 

بع كن او فيو ا TERN‏ ا تع ی 
الشعور بالسلطة والحاكمية؛ لنكون أكثر عدلا و هدوءًاء وندرك أن كثيرًا 
من مراجعاتنا لغيرنا هي نفسها مؤهلة للمراجعة والنقد. وأن لدينا الكثير 
مما يستطيع الآخرون أن یراجعوه ويصحححوه لنا. 

وحین نکتب في الرد على مَن خالف الأصول الثابتة» فلنع أن هذا الرد 
Sil po‏ غير مؤهل للمراجعة؛ ليس لأنه من إنتاجناء أو امتياز نحمله نحن 
bike‏ هلا al orcas‏ 

وحینما نکتب مراجعة أو نقد فنحن أمام dos‏ نفسي معقد التركيب» 
حتی إن من غير المناسب أن نقول: يجب أن نتجرد من نفوسنا عند هذه 
الكتابة. 

هذه محاولة نظرية غير ممكنة التطبيق» ولابد أن تشارك النفس بقدر 
ما في صياغة هذه المراجعة أو تلك» لکن من الضروري أن نعي إيحاءات 
النفس» وأن نلتمس لها أسباب الرحمة EAN‏ يى SE‏ 
AS‏ [یوسف:۵۳]. 

فحقائق الطبيعة البشرية يجب أن تكون واضحة ومعترفا بها دون 
تردد. 

وحين يذكر الله سبحانه حقائق هذا الجنس الآدمي يقول: Sy‏ 


err 3 y سا عر‎ 


GS LS GON‏ 4 [إبراهيم:4 EEE Lr‏ [المعارج: 


و را ۴ Sys‏ ۔ مم 


4 صَعِيفًا‎ ST SES [الانبياء:۳۷]ء‎ ENTE 2 ۹ء‎ 


© 
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[النساء:۲۸]ء ey‏ من قبل يى ولم تجد له رما 4 [طه: 
٥ء‏ لق غیر ld‏ من الحقاتی, NS‏ 
ls Gis Sh‏ و« كل بتي ST‏ 

فالقراءة في نصوص الکتاب والسنة عن ا آرقی فهم 
لحقيقة النفس البشرية التي اضطرب الفلاسفة -من أحقاب تاریخیة- 
في وصفهاء وجاء فلاسفة العصر الحدیث وظلوا یمارسون قوانین 
التجربة على النفس البشریق فصارت عندهم تحکم بقوانین حسب 
منطق الفيزياء» ویبقی ذکر الله ورسوله لهذه النفس» وطبيعة الانسان هو 
الأنموذج الأول المتعالي على قوانین التطور العلمي» لکن لنعترف أن 
الإسلاميين لم یسجلوا إلى الیوم قراءة واعية لها واقع في مناهج التربية» 
مع أنهم يمتلكون هذه القواعد التي قررها القرآن والنبي الأمين BE‏ 

فالأمانة التي هي قوام العدل في منهج الرد والنقد والمراجعة تواجه 
إشكالية الطبيعة البشرية الانسانية التي تخوض معها -أحیانا- معركة 
صامتف تقع Wl‏ في 515 5 اللاشعور: } تا fel Je a ANC‏ 
ab JC, a‏ أن Zj EN GE qe Saat, GLE‏ 6656 
N ya‏ [الأحزاب:۷۲]. 

وكل تجاوز لقواعد GUY‏ والعدل والصواب. فإنه نتیجة عن طبيعة 
الظلم أو الجهلء كما قرر هذا المعنی الإمام ابن تيمية عند هذه MENT‏ 

لذا؛ فإن تجاوز هذه الطبيعة يحتاج إلى قوام عدلي شرعي؛ ولهذا 


e أخرجه مسلم (۲۱۱۱) من حديث أنس‎ )١( 
.)۱۰ تقدم تخريجه (ص‎ )۲( 
AYO V/A) ینظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ٤ء ومنهاج السنة النبوية‎ )۳( 


e وه‎ 


كان العلم الذي بُعث به المرسلون مقرونًا بالرحمة؛ حتی Y‏ يقع الظلم» 
وفي قول الله je‏ وجل عن الخضر صاحب موسی -وهو نبي على قول 
الجمهور: وهو الصحیح"-: 8 A A‏ ون 
Re‏ [الکیف: [io‏ 

لقد آوتی فضيلة العلی Lal,‏ فضيلة الرحمة وهاتان الفضیلتان 
يمكن بهما تجاوز هذه الطبيعة المذکورة في قوله تعالی: AS‏ 
SE‏ ظَلْومًا جَهولا 4 [الاحزاب:۷۲]. 

إن العلم بلا رحمة لیس هدیا إلهيّاء وان رحمة بلا علم ليست شريعة 
ربانیه. 

والناس لا یصلحهم عالم لا رحمة فيهء أو رحیم لا علم ars‏ فالأول 
يطغيهم» والآخر يرديهم في انحطاط الجهل وفوضی التفکیر وسذاجة 
الرأي. 

ولذا قرر أئمة السلف أن منازعة المخالف لها شرطان: 

أحدهما: العلم. 

والثانى: الصدق. 

فلا تکون منازعة المخالف جهلا وتعدیًاء ولا يقصد بها العلو في 
الأرض. 

ولقد ذکر الله العلو في الارض شأنا لفرعون:  SE‏ عَلَا في 
SAT‏ 4 [التصص:4]» وذکر الله العلو وصفا للمزمنین: ‏ وَلَاتَهُِوا ولا 


l2 


IAE RE وَأنسم‎ pe 


(۱) ينظر: تفسیر الطبري (۱۷/ ۳۷۷) وتفسیر القرطبي UND‏ والبحر المحيط لابي 
حيان (٦/۱۳۹)ء‏ وتفسير النسفي (۳/ ۲۷): وفتح الباري (۱/ ۲۲۱)ء (۱/ 4 4۳). 
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فالعلو یوم يكون هدفا pass GIS‏ به النفس امتيازها (ister‏ ويعي 
الإنسان به وجوده الطاغي على من o‏ فهذا تطلع فرعوني. 

ويوم يكون استجابة لطبيعة الدين والإيمان الصادق في التعالي» لیس 
من أجل مزاج الذات البشرية الحاد. وإنما من أجل حقائق الإیمان فمن 
أعلى ممن يعبد call‏ ویؤمن به في هذه الأرض- فهنا يكون علوًا فاضلا 
منصلا dl‏ سبحانه. 

ويوم نلاحق هوى النفس ونوقفه أمام عدل الشريعة ندرك تحقيقنا 
لقيمة مبدئية من أعظم حقائق fal‏ الاسلام وامتيازهم عن أهل الکفر الذين 
قال الله فيهم: إن GA LA‏ [النجم:7”7]. 

إن الأمة في کل تاريخهاء وفي هذا العصر خاصة بحاجة إلى أن تتصالح 
بما تقتضيه قواعد الشريعة وأصولها مع روادها الذين يحملون خطاب 
AN!‏ ويعالجون واقعهاء ويحاولون تجاوز التحدي القائم» وخوض 
معركة الأمة في العلم والمعرفة والدعوة؛ ضد الاتجاهات الوضعية التي 
تتحرك وسط ساحة أهل الإسلام» وحين تفتقد الأمة هذا التصالح مع 
رموزها؛ فانها تنتقل إلى عقل الثأر» وحب الانتصار الفردي. 

إن هذا التصالح لا يؤهل شخصًا أو مجموعة أو كتابًا إلى أن يكون 
متعالیّا على النقد والمراجعت لكنه يصنع الاعتدال في منهج النقد 
والحوار» كما أن هذا التصالح لا يمكن أن يفهم منه تجاوز الأصول 
الثابتة وتحقيقها علمّا وعملاء وإنكار المخالف من المقالات والأعمال 
لأصول السنة والجماعة؛ فهذا أصل ثابت لا بد من تحقيقه» ولتقريره 


موضع آخر. 


DEN AN Vs marne ...®‏ 
إن الإسقاط للآخرین قد يكون محاولة مغرية للذين لا یقرؤون الأمور 
بوضوح وعدل. 
لکن السؤال الذي يلح: مَن المستفيد من هذا الإسقاط ومن البديل؟ 
نتوهم كثيرًا حينما نفترض أن هذا الإسقاط سيكون فضيلة وقوامة؛ 
لأن فلانا له سقطات في مسيرته العلمية والدعوية؛ بینما الواقع أننا تتحرك 
کس انون A Mak‏ ساب des‏ : 


والتذكير بعئراتھم. ولكنك 


ستجد متعة اکثر واطول 


لو اعتنیت بجوانب فوتهم 


وامکاناتهم وصواباتهم!». 


مقدمة لذ منهج النقد (Y)‏ 


مقدمة 2 منهحا لنقد (Y)‏ 


رود ar‏ وه وه و و و هنو و و و و و عع ويه وو وو و و و ووو ووه 


ومن قواعد النقد والمراجعة» حسب اقتضاء قواعد الشريعة ونواميس 
العدل, أن يتمتع الناقد بقدرة في التحكم بنفسه ومزاجه. 

حینما نکتب أو نتحدث في موضوع ما -دون أن يكون هذا الموضوع 
ردا آو مراجعه لشخص- تمتع Wle‏ بهدوء. وقدرة على التصرف 
المسوول» لکن حینما نکتب of a y‏ مراجعة تشخص ما- ولا 
سیما إن كان حّا- فإننا نکون آمام تحدي النفس. التي تمارس مطالبة 
للتدخل في صياغة هذه الورقة الناقدة أو المراجعةق ویتم تخصیب 
إيحاءات النفس» وترددات المزاج» وإملاءات الطباع البشرية؛ لتكون 
أكثر حضورية فى هذه المناسبات. 
jr‏ عن تجاوز المشكلةء لكننا نقصد إلى ضرورة الإدراك لهذه المعاني» 

حسب التقدير الاجتهادي -الذي هو استقراء فى سير العلماء- لیس 
من النقد العادل أن ننبري لجمع وتصنيف السقطات لعالم» أو داعية له 


قدم صدق في الأمة. 


..0P‏ ل ا e‏ مک ايا الأعراء 


إن هذا ينتج إفساد الرؤية» وتسامي النفس» والشعور بالتعالي النفسي. 
والاختصاص عند الناقد ومستمعيه 

ليس من منهج النقد الصحيح تتبع الشاذة VEU‏ في حق عامة 
لاسء فضلا عم له قدم في العلم والجهاد. فهذا من ES‏ العورات؛ 
وهويقود إلى نتيجة في ذهن الکثیر هي أن فلانا جملة من الغلط والسقط. 
وقد قيل لعثمان Bb‏ إن قومًا اجتمعوا على SO‏ ولهو وقصف"" فجاء 
إليهم» فوجدهم قد تفرقواء فحمد الله وأعتق رقبة. 

وفي «سنن أبي داود» من حديث معاوية ذه قال: قال لي رسول الله 
Re‏ ہی Gel‏ ؛ BEL‏ رن il ELS‏ أو Ss‏ 3 
تفسدهم». ARAN ay wee ae as‏ 
الله Lo‏ 

فهذا الحدیث النبوي يشير إلى حکمین: 

آحدهما: أن تقرير منهج التتبع والملاحقة وتربية الناس على سلو که 
یوجب تسلیط UY‏ بعضها على بعض: فیتکلم مَن یعرف ومن لا یعرف 
ون یعدل ومن Y‏ يعدل. 

الثاني: أن تبع العورات والسقطات یفسد الحال؛ فان بني آدم خطاء؛ 
فتکون نتیجة التتبع الحکم بفساد صاحب هذا السقط والغلط وتتربى 


)١(‏ أي: المنفردة. 

(۲) القصف: ALE‏ -وهي اختلاط الاصوات- والاعلان باللهی والافتتان في الطعام 
والشراب. 

(۳) آخرجه البخاري فی الادب المفرد gly TEN‏ داود «(EAAA)‏ وابن حبان 


ovis) 
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النفوس على البحث العفوي عن العثرات وحشدها وتصنيفها. 

۸ توب یو و 

155 الأخطاءُ دون إلحاح ونهم في الجمع والتتبع والمعتبر في 

ال لا ب تا .مق 
الأخذ والرد. 

ومن هذا الإملاء النبوي. نصل -أيضا- إلى الإشارة إلى قاعدة من 
Ce een‏ 
جاءت في سياقاتها. 

إن نزع الخطأ من سياقه الذي كان یلك Las‏ ل ووضعه داخل 
دوائر وأقواس وعلامات تعجب واستفهای وتسليط الإضاءة الإضافية 
de‏ وو gies‏ تفا era ol‏ لضوابط النقد العادل 
فالتجريد للأخطاء من سياقها يجعلها مؤهلة لرسم صورة تمثل منھجّا 
تبرز فيه درجة الخطأ إلى حد الانحراف المنهجي؛ ليصبح المنقود حزمة 
من الأخطاء المحضة وإذا كان مقصد الناقد Lom‏ في حماية الصواب 
الذي یراہ فهو يفرز عند القراء والمتلقين Ey)‏ مختلفت لا تحتفظ 
بأخلاقية هذا العالم الأصلية» وقد يأخذ من العلماء ردودهم وما فيها من 
الإغلاظ. دون جوانب خيرهم الأخرى 

من الحقائق الشرعية في هذا المنهج: أن الخطأ الذي يقع اجتهادًا لا 
يؤاخذ صاحبه؛ إن كان مقصودہ ومرادہ اتباع ما جاء به الرسول alba‏ 
وباطئاء لكنه أخطأه. 

يقول الإمام ابن تيمية 18 «المتأوّل الذي قصده متابعة الرسول 


© 0.. جام د روي Satine a Oa a‏ شر Le)‏ (لأعراء 


B‏ لا CaS‏ ولا GLE‏ إذا اجتھد فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في 
المسائل اة و افا مسائل ee‏ 
فيهاء وهذا القول لا یعرف عن آحد من الصحابة والتابعین لهم بإحسان. 
ولا یعرف عن آحد من أئمة المسلمین. وإنما هو في الأصل من أقوال 
آهل البدع»۳. وقد قرر هذا المعنی وشرحه في مواضع من کتبە'''. 

وهذا وان کان USS‏ عند اللہ ولا يعني أن مَن كان معذوراء فانه لا 
يكون مهلا للرد والمراجعة لکنه یکسر حدة الاندفاع في تتبع السقطات: 
والالحاح في استجواب الأخطاء حتی تبدو أكبر من ماهیتها وحقيقتهاء 
أو يكوّن من الأخطاء المتفرقة تركيبًا منهجيّاء فیکون الخطأ یتمثل بخلل 
في pel‏ المنهج. وهو لا يعدو أن يكون مثالات غير ضرورية الترابط إلى 
هذا الحد. 

وأنت حين تقرأ التاريخ خ العلمي الإسلامي» وما كتب فيه من مصنفات 
في علوم الشريعة ومقدماتهاء لا ترى سنة ماضية عند أحد من أهل العلم 
الكبار من الأئمة والمحققین. أنهم نبشوا مصنفات ومقالات أحد من 
أرباب العلم القاصدین نصر السنة والاسلام و جمعوا سقطاته وأشهروهاء 
بل على هذا paler‏ العلماء وعامتهم» مع أنه من المتحقق أن ثمة مصنفین 
لهم أخطاء Ua}‏ للذكر والرد والمراجعة وترى أن التصحيح لم يفقد في 
وہ سی ریو ہپ ده 
رصد. وكأن هذا الذي سبع قوله لیس إلا إمامًا في الأخطاء. 


.)۱٦٢- /9) ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)1۱۹/۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وحين تقرأ مصنفات أبي محمد بن حزم -مثلا- ترى فيها الصواب 
الذي يعجب من امتياز ابن حزم بتحصیله. وقد أشار الذهبي في «سیر 
أعلام النبلاء» إلى جوانب من هذا الذکاء والتمیز وترى الخطأ الذي 
يعجب من وقوعه فيه. 

فلو قصد قاصد ذكر فضائل ابن حزم. لجمع أمثلة تاذو اهارا 
«lazo Cale‏ ولو قصد آخر جمع سقطات ابن حزم» لجمع من هذارسمًّا 
جو وی جو بت مد 

وقل Je‏ ذلك في أبي حامد الغزالي مثلاء وكثيرين. 

وفي الحديث: «أقيلوا دوي gl HEB‏ 

إن الإنصاف ضرورة في منهج النقد. وهو تعامل مع الخلق يجب 
تحقيقه تحت نظر الشريعة وقواعدهاء وليس تحت رؤية ذوقیة أو مزاج 
Melee‏ 

وان من مضى منه سيرة حسنةء وصدق في الإسلام يجب أن يحسن 

٠‏ ويتلطف في معاملتهم» ويعرف لهم قدرهم. 

ولئن كانت الأمة اليوم بحاجة خاصة إلى التصحيح والمراجعة. 
فيجب أن يكون هذا تحت قاعدة العدل والرحمة وصدق الحديث 
وعدم التکلف وترك الانتزاع للأخطاء. مع تحقيق لزوم الأخذ بالأصول 
ومعاقد إجماع الأئمة والإنكار على مخالفيها. 


AYYY-VAE/VA) سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)1۳۷۵( في الأدب المفرد )£10( وأبو داود‎ gi) أخرجه أحمد‎ )۲( 


والنساني في الكبرى (٢۷۲۹))ء‏ وابن حبان (VE)‏ من حديث عائشة SE‏ 


®... و a‏ تربار 

قد یکون من AAN‏ أن يقرأ الكثيرون لعالم أو داعية» فلا يكون 
عندهم إلحاح» أو قصد في انتزاع الفوائد والصوابات؛ لکن حينما يراجع 
فوله للرد عله فتری ثمة استجوابا b> SU‏ والسیاقات؛ لیولد منها 
سلسلة من التجاوزات والأخطاء. 

وئمة قوم یستعملون قانون الربط المنهجي؛ أي: محاولة تأصیل 
الأخطاء las, y‏ إلى مناهج الانحراف التاريخية أو المعاصرة وهذا إن 
كان حقیقة استقرائیة عادلة لیس مذمومًّاء بل قد يكون قصدًا وفضیلت 
لکن یکون الأمر مشكلا حينما يحمّل عالم أو داعية أو مصلح مسؤولية 
علاقات Ange‏ ربما قامت دعوته وعلمه لمحاربتهاء ثم يأتي مستقرئ 
فیحمله أوز ارام منهج القوم» تحت شغار gh‏ عفوية القوامة y‏ حفظ الدین 
ہہ یں ی a‏ یک 
قرأه الساذج من الجماهير عمقا في التناول والبحث» وصار ملتفا حول 
هذه النظرة التي ET‏ الأخطاء وترسمُھاء ضمن خارطة شمولية لا 
مخلص gl‏ منها! 

ومن ضرورة المعالجة ce‏ أن يت يتمتع العالم بالرفق» وفي 
(الصحیح»: Ep:‏ لا کون في شيء الا رن EN‏ شيء لا 
شانه». 

وفي (الصحیح) :Lal‏ امن يحرم ry‏ بخرم GSS‏ وفيه أيضًا: 
op‏ الله رفي يُحبٌ BG‏ وَبُعْطي علی AUG IN‏ على EA‏ 


)1( أخرجه مسلم )1098( من حديث عائشة ee‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۹۲) من حدیث جرير ER‏ 
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6 


ما لا يعطي ja de‏ 


r 


„er? 


Ming Dr a os ake IG‏ بیان 
ob‏ المجادلة تکون بالأفضل opm y‏ بینما الموعظة وصفت بالحسن. 
ربما لأن المجادلة مظنة استثارة نوازع النفس الغضبية عند المتخاصمين» 
فسبحان العليم بسرائر النفوس!! 

إن الحق الذي أعطاكه الشار هو أمانة حملتّها؛ يستدعي تقرير 
الحق. وتصحيح الخطأ ely‏ ويتفرع عنه الأمر بالمعروف: والنهي 
عن El‏ والرد والمراجعة والحوارء كل هذا نوع من التکلیف الشرعي 
الذي يجب أن Sad‏ بقدره» وأن AR‏ أن هذا ABN‏ الشرعی ليس معناه 
آنك مزهل لمعاقبة العباد. 

من الخطأ الشدید أن يتحول التصحیح والنقد إلى لغة معاقبت 
واستفزاز لمشاعر الناس وطبيعتهم» وتريد في الأخير أن pel‏ ناصيتة 
لرأيك ومراجعتك. وإلا كان ممن عاند وكابر الحق» Cas‏ فرعون 
وقارون! 

هذه معادلات من الظلم أن يحمل الإسلام والمنهج الشرعي تبعتهاء 
أو المسؤولية عنها. 

إنها نزعات نفسية في طبائع کثیرین يتلذّذ أصحابُھا باستذلال الناس 
وجرّهم خلفهم. 


والمتأمل في سيرة رسول الاسلام BE‏ يجد أن هذا التعامل الجافي 


(۱) أخرجه البخاري (1۹۲۷ ومسلم )۲٥۹۳(‏ من حدیث عائشة ee‏ 


و دح دحا تن اض .دسح ve tue‏ خر 


ليس له حظ في هذه السيرة ألبتة» بل لقد كان «رحیما U‏ كما في 
حدیث عمران بن الحصين #' وکان «رَفِيقَا» كما في حدیث مالك 
بن الحويرث OBE‏ 

RES یه كما في حديث ابن عباس‎ SEEN, 
ee یں‎ 

ثمت حقيقة خلقيّة في الطبيعة البشرية» وهي: رفض الإنسان 
He‏ الآخرين vele‏ ورفض استعمال الفضيلة سلطة تقرع بها رژوس 
المؤدبين. 

في قول الله تعالی: 8 MA‏ بت LES ESS‏ الب 


> 7 


des 
wo rte yor Art tor Ars 


لانفضوا a‏ حولك فاعف E KBE 2 Als ribs Greeny mee‏ 
EL‏ 4 [آل عمران:۱۵۹]» وفي تدبیر الله لموسی في 
تو دعوته: ۶ STETTIN‏ 4 (طه:44]. تأکید على 
أن الخلق تجمعهم الرحمة واللین» وتف قهم الغلظة والفظاظة. 
فال سلام يُقرر ثوابت الشريعة وحدودهاء لکنه آیضا يُقرر ثوابت 
الانسانية وحدودها؛ إذ هو رسالة للانسان الذي خلقه الله على طبيعة غير 
قابلة للمعاندق فهي تعاند من عاندهاء حتی ولو كان محمّاء فان النفس لا 
تتمالك. فإما أن تدع الحق. أو £55 بعضه أو تشوبَهُ بباطل. فلماذا يتحول 
النقد والمراجعة إلى GE‏ معركة بين الحق أو الرأي المجتهد فيه وبين 


NEN آخرجه مسلم‎ )١( 
وعند مسلم (4 1۷): «رقیقا». بقافين.‎ OA آخر جه البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۹6). 
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الطبيعة البشرية؟! هذا سؤال بالغ الأهمية. 

إن رب العالمين المألوه المعبودہ أمر عباده بأصول التكليف والحق 
ولم بُهن عبده» بل أكرمه ونكّمهه وكذا رسول الله By‏ المبلّغ عنه. وفي 
نصوص التنزيل الكثير من التكليفات التي جاءت بصيغة غير مباشرة 
بالثناء على أهلها ووعدهم بالثواب. وذم الذين تركواء والترغيب 
والترهیب. مما يطول سرده واستقصاؤه. 

وثمة حدود في الانسانية هي حدود الحياة العادلة» وهي سنن الله في 
خلقه؛ فالإسلام يقرر أصول الأخلاق» وينشئ النفس عليهاء وهي حق 
اجتماعي عام لا يجوز لأحد أن يخرق نظام الأخلاق تحت أي مبرر. 

الأخلاق هي: مزاج النقد؛ فإذا فسدت فسد قوامه. 

ربما تكون مراجعة البعض لغيرهم من أقوى أدوات ترسيم الأخطاء 
وتثبيتهاء وأنت حين تغلط ضمن مسيرة قاصدة في الإصلاح والخیر 
والبر» فترى مَّن يأتي ليصادر کل حركاتك وخطواتك في الصراط 
المستقیم» ويلاحق الأخطاء كما یلاحق الخطی, فيرى في كل عثرة آية 
وإشارة» ثم يحشرك في معركة يكون هو فيها (الحق) وأنت (الباطل)ء 
فهنا أي نفس بشرية تذّعي أنها تقدر على التمالك PLAN‏ فضلاعن 
القبول؟! 

قد يكون من الصعب على كثيرين تجاوز ما لفّه من الطبائع التي 
تتحکم كثيرًا في منطقهم وتعاملهی أكثر من تحكم الحقيقة نفسها. 

وقد يكون من المشكلات هنا محاولة البعض تصحيح الإلف الذي 
ألفه» فيكون الصواب مألوفه ومتى تحول عنه؛ فریما هو يتحول إلى 


وه II le‏ 
الانتکاس» وكأنه يتحول عن ثوابته الحقة الخالدة ولعل EN‏ كان 
BY‏ نفسیّا حين یقول: 
و هو کے PBs‏ کو 2 
خلقت آلوفا لو رجعت إلى الصبّا 
ct C55)‏ موم القلب MUSE‏ 


نسأل الله أن Lj‏ قصد وجهه وأن يسدد نفوسنا في ابتغاء فضله 


ورحمته. 


(N)‏ ینظر: دیوان المتنبي EEN GO)‏ وشرح دیوان المتنبي لابي البقاء العكبري 
(YAÉ jo)‏ 
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Ne wees کے‎ 
من‎ 


تاثیر aad)‏ :الس 
لسيئ عليك. وتشيك 


ES os ye 


استعادة الذكريات 


« م #» م و م و و وه وه هه و و و و و no‏ و و عع ےو ےو و و و م وو و ووه 


Nas‏ كونات 


»ه ها مه یی poe.‏ و و و م و و و و و و و و و و و 


حدث لي ذات لبلة موقف لا یخلو من حرج! 

وجدت نفسي أمام عسكري gee‏ بالسلاح؛ يطالبني بيطاقتي 
الشخصیة وحين أخذها أمرني بالوقوف» وهددني حين هممت بغير 
ذلك بما لا تحمد عقباه! 

حین أقوم برواية هذه القصة؛ سأرویها من زاويتي الخاصة. بما لا 
یتفق في بعض جزئياته مع رواية الطرف الاخر.. 

هذا نوع من التذكر والرواية والحكي.. 

Sp‏ الموقف بسلام.. 

وحلال اللیل 55 استذکار الموقف لعشرات المرات بصورة سريعة. 

727 كما 6 المملة 
عند الآخرین ممن لا يعنيهم الأمر. 

ومرة تستعیده evan 5 SLI‏ ومطولا.. فتتخیل Je JT‏ اضطرك 
إلى الرحيل معه إلى جهة ماء وتعرّف عليك مديره» وعاتبك» أو قذُم لك 
رقيق الاعتذار.. 

أو تتخیل أن الأمر تطوّر إلى مضاربة واشتباك بالأيدي.. 

أو تتخيل أن الأمور سارت بطريقة مختلفة كأن تكون استجمعت 


و Oe LA nnee‏ 
حلمك وصبرك وابتسمت وجاریته في اندفاعه.. ماذا كان سیحدث؟ 

قد یسامحك.. ویقول: «هَالمَرَّة لك!». أو يفتح محضرا للسوال 
والجواب؛ ويعطيك الاوامر Y‏ تم من bla‏ المکان مرة آخری. از أن 
تتعلم كيف تحترم رجل الأمن. وكيف تتحدث معه؟! 

الذي SIF‏ هو شيء واحد.. لکن كل جزئية منه قابلة OY‏ تسیر بشكل 
مختلف عما Old Gum‏ وهنا یعمل الخال عمله» باتجاهات شتی.. 

مراقبة تفكيري وأنا أستعيد الحدث مفيدة جذا؛ لجهة اصلاح نفسي. 
واکتساب عادات جديدة في الفكر. أو عادات جديدة في السلوك. وهذا 
ما نحتاج أن نتدرب عليه مرة ومائة وألفًا! 

واحدة من التخیلات: كيف سیتجه الحدث. مرت بي وأنا في صلاتي 
ووجدت أني ركعت ورفعت وسجدت شاردًا أتخيّل الموقف. كيف 
جری» وبهذه السرعة وماذا لو..؟ 

ماذا لو تجمّع الناس حولك. ولاحظوا كيف غضبت؟ 

أو كيف تعامل معك الجندي معاملة مَن یشعر أن ذاته تعرضت 
للاهتزاز» ولیس وطنه وآمنه؟! 

وثانية من التخیلات: هاجمتني وأنا أتهيأ للنوم؛ وعرضتني لارق امتذ 
¿SY‏ من خمس دقائق! 

ثالثة: صورت J‏ نمطا مثاليًا من التعامل» تمل في ابتسامة Bole‏ 
وتعامل راق. واستجابة فوريةء وصبرء وكبت لمشاعر الغیظ والغضب. 
کی کین الامر بسلاسةء وهو مدنا سينتهي de‏ بسلاسته حتی لو 
كنت شخصًا غريبًا لا یعرفك الر جل» ولا علاقة بينك وبينه» حتی لو ES‏ 


Gee TOR SDSS N استعادة الذكريات‎ 


«أجنبيًا؛ -كما سیعیّر بعضهم» وهو تعبير يحمل دلالة عنصرية- سينتهي 
بهدوء؛ ON‏ الصبر وضبط الانفعالات والردود اللفظية والجسدية يحرج 
الطرف الآخرء ویضطره إلى التراجع 

واحدة من الاستعادات؛ ذكرتني بكلمة قلتها ضمن الحدث» حين 
قدُم لي رئيسه الاعتذار..: الم یکن من حقه أن يتصرف بهذه الطريقة» 
بغض النظر عن كوني مواطنًا أو أكبر منه سنّاء حتى لو كان يتعامل مع 
«بنغالي»! 

هذه كلمة تقول لصاحبها : دعني» ليس ثمة داع أن يكون هذا الشعب 
مُضرب المثل في التحقير» هذه عنصرية لم تكن خليقًا أن تتمثّلها 
أو تعبّر بھاء وقد كتب أحد الفضلاء Nae‏ و ع ال 
es ee‏ 
للفقراء والحائز على جائزة نوبل هو AI‏ 
الشعب قادة مصلحون. يرتقون به إلى مستويات اقتصادية RN‏ 
أفضلء وما قصة ماليزيا عنا ببعيد! 

واحدة من هذه الاستعادات. كانت حكاية القصة لاصدقائي ومن 
حولي» وهنا تظهر البطولة» وتتحفز ال «آنا» لتعبّر عن ذاتهاء وتؤثر في 
الصياغةء وتظهر الآخر بموقف VEN‏ الطائش الذي لا ee‏ بينما 
تختص ذاتھا بالشجاعة أو oe‏ رفظ الأعصاب» أو بسرعة البديهة 
والرد.. 


يا اللہ.. 


(۱) أي: المتعجل. 


وه DENE‏ 
کم یستنفذ تکرار الذكريات التي مرت بنا من آوقاتنا وأعمارنا؟ 
رکفت تستفيدامتة في aat‏ لتتضبط أفكازنا وتصرفاتنا؟ 

Ci ES MANS bie +‏ [ق:۱۸]. حتى القول مع النفس 
«حدیث النفس» هو محفوظ وإن كان عفواء ما لم يتكلم أو يعمل! كما 
فى الحدیث الصحیح المرفوع: dn Sp‏ جاور „eu As‏ 
CIA‏ 

وفي حدیث gl‏ سعيد الخدري #2 رفعه: SIERT‏ 
cas‏ كلها 238 AS Suan‏ ق الله 63 ij‏ 555 بك؛ ob‏ 
اسْتَقَمُتَ اسْتَقَمْنَاء وا BEB EAL of‏ 

يبدو أن الإنسان مدرسة لنفسه لو أنه كاشفها وصارحهاء وخلا بهاء 
Wow‏ عن عيون الناس» وصبر عليهاء لفجُر من منابع الخير فيهاء hs‏ 
من منابع الشر والعدوان ما لا تصل إليه عيون الرقباء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵۲۲۹) من حدیث أبی هريرة ده. 
(۲) أخرجه الطيالسى (۲۳۲۳). وأحمد NA A)‏ وعبد بن حميد CAVA)‏ والترمذي 


.)۱۱۸۵( يعلى‎ gly .)۲۰۷( 


© 


Jai ih LES 0‏ عليك بکامل 


عنك بکامل العذر ان أردت.. 


رر ہک ur‏ و اه .هه هوه هو ہہ مه و و هه ...1.510.060 . و و و و وف 


هاه ود و اه ooo‏ و و و واه و هام و و و و و و و و و ec...‏ 


قال لي حين لقيته: إنه يعتبرني هدية من الله! وإنه سیفعل ويفعل» و صدقته 
فیا يقول. ومضيت معه إلى آخر الشوط بعفوية» دون أن أسمح لنفسي 
بالشك أو التردد؛ ما الذي يدعوه OV‏ يقول غير الحقيقة؟ إنہا الفرصة التي 
كنت أنتظرها وطالا خجبت عني» فهذا أوانہاء وكل شيء EST‏ 
Dien gel‏ 4 [الرعد:۳۸]. 

ازدریت أعمالي الصغيرة التي كنت أحاوهاء وأبذل فيها مزید جهدي. 
sl‏ رجلي a | GUE e‏ ثمة معنی لان أعملها بعد الیومه 
وقد فتح لي هذا الفتح. 

يوم فيوم فثالث. تآئحرت الفرصة AL‏ لکن لا بأس» فضخامتها 
تعرّض عن تأخيرهاء موعد یتاجلء ثم يحدث القلق. ثم بدا كأن الفرصة 
تپرب. وأخيرًا هربت حتى لا أراها! 

عد إلى أعمالك الصغيرة الوفيّة» تحقق عبرها إنجازك» وتكسب الرزق 
اليومي لمشروعك الدعوي» أو الفكري. أو الإصلاحيء أو لدنياك أو 
آسرتك. أو حاجاتك المعاشية؛ فالسيل من نقط.. أين هي الفرصة الكبيرة 
افاریة؟ 


أثُراها كانت MVE,‏ ولا آثر EN‏ رما: 


وا کل برق SLI‏ 


1 قیل: le lis:‏ قد أرَى 
س ne ir‏ 
ولكن نفس ار تحتمل NEN‏ 


ربیا کانت A‏ خطرة عابرة فی نفس :مايل ما نیت آن تزول» 
أو لعل الحسابات اختلفت باختلاف ظروفه؛ فقد Ir‏ لدیه جدید نی مسائل 
متعسرق أو متعثرة» فانفتحت آبواب. وتیسرت آسباب: وتغيّرت تبعًا 
لذلك و جهة التفکیر. 

أو لعله وجد سبیلا أقوّم وأفضل لتحقيق ما يريد ولقي غبرك من 
هو خير منك له أو لعل همسّا Kae‏ آثار عنده الزید والزید من ا حسابات 
والأسئلة والاحتالات. فتوصّل إلى إغلاق الباب. ثم النوافذ أيضا! 

IR 

A PON ees a‏ یت 
لكن الأهم ألا تخدعك مرة أخرى!! 

الحياة ترشد إلى أن (۸۰/) من الفرص التي تعرض لك؛ هي فرص 
هاربة وان كان هذا يتفاوت من إنسان لآخرء فالنسبة هي حسب تقديري 


eG)‏ گا la‏ الریٰ ار 
يومض ويطمع في المطرء ثم يعد ويخلف. والخلب. من ad‏ وهي الخداع. 
N)‏ ينظر: طبقات الشافعية (۳/ ا 
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الشخصی الحض. 

يكفي أن تظفر ب۔(7۲۰) من الفرص: وتقبض عليهاء وتطوّرها وتہتم 
مه فهي مادة نجاحك. وخريطة إنجازك» لا تستهن بها وان كانت صغيرة» 
فميزتها أنها متاحة و لا حاجة للبکاء على فائت» وميزتها أنها مستسلمة لك 
قابلة للعمل لديك حتی تهجرها أنت. وتذهب إلى أخرى أكثر شبابًا وجالا 
NN‏ لتذهب هي إلى العاش راضية قانعة. وعيبها اُنہا صغيرة! 

وميزتها lel‏ فرص تصنعها أنت» ولیس تنتظر الآخرين أن يصنعوهاء 
أو يقدموها لك. أو حتی يساعدوك عليها. 

تاریخ الإنسان تصنعه الفرص الصغيرة المتاحة التي يعمل عليهاء وليس 
من الحكمة أن يحتقر المرء هذه الفرص أو يزدريهاء ويمدٌ عينه إلى ما عند 
AS‏ مسر لا خلق )8 والصواب أن تقبض على فرصتك 
الصغيرة» وتعتبرها حظك من الفرصء فتستمتع بہاء وتسعى في تطويرهاء 
وضبطها وإتقانہاء وحين يعرض لك ما هو أفضل وأجدى فحاوله؛ فان 
الطموح je‏ النجاح» لکن دون أن تترك ما في يدك من الأعمال المحققة. 
والفرص القائمة المنتجة؛ لأنك ستكتشف أن (7۸۰) من هذه الفرص التي 
عرَضت لكء أو عُرضت عليك هي «برق خلب»! 

کان عمر BP‏ یقول: «مَن بورك له في شيء فليلزمه». 

وحين اشتغل النبي بي بدعوة الملأ من قريش» وانشغل عن ضَعَفة 
الصحابة؛ عاتیه ربه GALS EL yd‏ ومیل رک 


کرو ری ہے کہ رش ہیں 
AN‏ فتقعه A EE‏ 4۰۲ مات SoM ALG A‏ 


() کا في حدیث على 1 أخرجه البخاري )1( ومسلم AV VEV)‏ 


ie 60‏ ةم مهام مايه مامه مم امم ةم 6م66 نة شكرا Lo)‏ الأعراء 


a ar 


EON ENE‏ 4 [عبس:١-١٠]»‏ ونهاه عن 
ذلك فقال: Lf Wy‏ 

وفي سياق مشابه أدذبه ربه؛ فقال: + SAGE SLING‏ مامتا پو E‏ 
مهم :۱۳۱ وقال: ۾ ah B AI‏ مروت 
ج1 Ag‏ © [الانعام:0۲]. 

es‏ نقطة اوازن go Np‏ امک a‏ وین افرص 
الهاربة الكبيرة معنی لا یتحصل إلا بقدر من الران والخبرةء تحدث للإنسان 
صدمات أو آزمات ولکنها تصنع له عقلا وفهماء وتجعله أقل اندفاعًاء 


وتحميه من الفاجات. 
3 
قلت یومّا لصاحبی: أقبل عليك بکامل الإخلاص ما آردت. AS shy‏ 
بكامل العذر ما أردت! 


:3 7 7 
LS :‏ «مدحتني مدحا لا تحلم 


به النجوم. وڈ ممتتی Y Us‏ 


a A 


اباطيل تتكاذب. «Ue‏ 


eles ..0P‏ اوقوف على انا 
coooonooorosas.‏ : 


الوقوف على الحياد 


الحیاد قيمة جمیلة تنم عن توازن وتنوع وروح علمية أو واقعیة لا 
ترید أن تنحاز GY‏ طرف؛ لعدم توفر الأدلة. 

سلفنا کانوا یعبرون عن الحیاد العلمي ب «لا اعلم» «لا آدري» 
ویقولون: (نصف العلم: لا أدري»”". 


pcia al = 
SS 
e 


ومن ترك Yo‏ أدري» Sassi‏ مماتله(۳. 

وقد يعبّرون ب «الله آعلم» ردًا للعلم إلى مَن لا يخفى عليه خافية. 
وربما fe‏ الأصوليون ب «التوقف». 

وهو موقف فقهي علمي» مبني على تکافؤ الأدلة أو تساويهاء أو التردد 


)1( ينظر: سنن الدارمي DAD‏ والفقيه والمتفقه (۲/ COV‏ وذم الکلام للهروي Covo)‏ 
وجامع بیان العلم وفضله CV OAT)‏ وأخلاق العلماء للآجري (ص ۶ ۱۱). 

(۲) ينظر: ديوان أبي نواس (ص ۲). 

(۳) ينظر: الأمالي في آثار الصحابة لعبدالرزاق NT‏ وتاريخ ابن معين (۳/ VOV‏ 
وأخلاق العلماء للاجري (ص۱۱۵). والمدخل إلى السنن الکبری AAN‏ والفقيه 
والمتفقه )01/1( وجامع بیان العلم وفضله (VOAE-VOA+)‏ وحلية الأولياء (۷/ ١‏ ۲۷). 


وه مسج ظط SI‏ 


لدى المجتهد أو مزید الاحتیاط وهو تعبیر عن JI‏ والقوة في مواجهة 
نوازع النفس» أو مطالب المحيط”". 

والتوقف هنا لیس قولا علمیّا؛ بل هو موقف يتحول عنه صاحبه إلى 
غيره» وقد تردد الفاروق عمر 2ه -وهو على المنبر- في تفسیر كلمة 
HAND‏ في قوله YS; er‏ ون [عبس:۳۱] 9 ونقل نحو ye lia‏ 
BS‏ 

cl نآ ول یه‎ go ان‎ ly MiS 

بل جاء في الخدت أن رجلا قال: یا رسول اللہ 2 البلدان wee‏ 
إلى اللہ Sl‏ البلدان | إلى Fail‏ قال: Yo‏ أذري = سل Je‏ 
عليه و فأتاه. فأخيره جبريل؛ ا البقاع إلى الله: المساجدء 


وأبغضٌ البقاع إلى الله PN:‏ 
في مقابل thin‏ تجد ja‏ العامة وهجومهم على كل مسألةء بعلم وبغير 


)١(‏ ينظر: الضروري في أصول الفقه لابن رشد (۱/ CAV‏ والكوكب المنير (۱۹/۱)؛ 
والمستصفی .)37514/١(‏ 

)1( أخرجه عبد الرزاق في تفسیرہ MEA‏ وأبو عبيد في الفضائل (UAM)‏ وسعيد 
بن منصور E)‏ تفسیر) وابن أبي شيبة (۳۰۷۲۹). وابن جرير (٤۲۲۹/۲)ء‏ والثعلبي في 
تفسيره (۱۳۳/۱۰))ء والحاكم (۲/ ۵۱6). والبيهقي في الشعب AY: AE)‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الفضائل AV)‏ وابن أبي شیبة (۳۰۷۳۱) والثعلبي في تفسيره 
(۱۳۶/۱۰). 

(A/V) والحاکم‎ (VET) وأبو يعلى‎ [ET I والبزار‎ COV WE 4( آخرجه أحمد‎ )٤( 
من حدیث جبیر بن مطعم :2 وقال الحاکم: : صحیح الاسناد.‎ )۷/۲( 

ےت ON‏ حديث أبي rey a‏ بلفظ dal:‏ لی الله: مَسَاجِدُهَاء 
a‏ البلاد إلى الله: gig‏ 
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علم؛ لأن كلامهم ليس بذي وزن ولا قيمة؛ فهم يتهارجون ويتنازعون 
القول» وقد يؤسس أحدهم y‏ على أنقاض قول صاحبه. فان شرّق 
er‏ وان غرّب شرّق. وقد يتكلم في المسألة وهو لا یفقهها ولا يدريهاء 
ولو حققت ودققت لوجدته يعني شيئًا آخر؛ لأن عقله لم يتهيأ للمسائل 
الدقيقة» ولم يتدرب على التفكيك والتحليل والتأمّل والنظر في الأدلة 
والجوابات والحجج. 

على أن فتنة الاعلام زادت pl gall‏ ولوغا في سائر المسائلء حتى بدا 
لكثيرين أن الصمت أو الإعراض حيال مسألة ما SA‏ ضعفًا في الشخصية 
ونقصًا في القيمة؛ إذا GUL‏ دلوه في VN‏ ولیخض مع الخائضین: كانت 
المسألة فقهية أو عقدية» سياسية أو اقتصادية» قديمة أو حديثة» تخصصية 
أو dale‏ وماذا يضيره أن أيّد هذا ثم انتقل إلى ذاك؛ فمواقفه غير مُسجلة 
ولن يعاتبه tel‏ ولن يلحظ أحد تذبذب موقفه أو تمايله كما الشارب 

وتطور الامر أن تتحول كل مسألة مطروحة أو مطروقة إلى استقطاب 
وتصنیف؛ فلا يكاد الناس يخرجون فيها عن: قولین» oen‏ وحزبين» 
وفسطاطین. هذا مع وهذا ضد!! 

ثم يبدأ الحشد والتجييش واالفزعات)ء وتوظيف الطاقات 
والإمكانات المادية والأسلوبية والإعلامية والعلاقاتية في نصرة الفريق 
وتأييده. والازدراء بالآخر وتوهين جانبه. 


نھود''' عجيب إلى معارك لا یحسنونها؛ ولا يفقهون ما وراءهاء ولا 


(۱) أي: نهوض. 


DE iii ...0 


يعتبرون بعواقبھاء ولا يلتمسون عنها حولاء ولا يبغون بها بدلا وكأنهم 
رضوا من دنياهم بھاء وربما pd‏ عن حقائق دينهم» وشغلتهم في 
te‏ غير ہر رت 
E‏ ماقو ؟ وان ade‏ 

أصبحت عين الناظر لا تخطى هذا المشهد.. ترى الناس هجودًا 
ae‏ إن فيما هم فيه لشغلاء ۰ فإذا 
بمسألة صغيرة تطل»› ؛ فتظنها سحابة عابرة» ثم تتوسط السماء te‏ فتمطر Las‏ 
وخلافاء وتنازعًا وانشقاقاء وحماسًا وتهمًا.. ثم تذوب وتتلاشى؛ فلا 
يُسأل أولئك الذين فتنوا بها: ماذا 1352 وأفادوا من حرب أكلت أوقاتهم 
وحسناتهم؟ OW‏ العقل التبريري يقنع Ob lo‏ ما حصل كان خیرّاء ولو 
لم يكن من نتائجه إلا كف ٹ شر كان متوقعًاء أو وقع فتنة أعظم؛ لكفى بذلك 
أثوًا. 

وهكذا تتحایل تلك النفوس. آنها باندفاعها الاعتيادي الساذج كانت 
دائمًا على صواب. وتوهم نفسها أنها في رباط. 

وشر ما تلی به فئة؛ أن تجد لأنماط سلوكها وفکرها الذي اعتادت 
عليه وألفت Lai‏ شرعیّا تحتمي به وتعتقد أنه Zi‏ مسلكها ومذهبّهاء 
ويمنحها حق البقاء على ما هي عليه على اعتقاد أنه الصواب الذي لا 
يحتمل الخطأء وكأنها ارتقت بفعلها البشري» وبفهمها المحدود إلى رتبة 
النص الالهي المعصوم الذي لا يدافع ولا يراجع. 

قلت يوما: إن بعض متطرفي الغرب يقولون: (مَن لم يكن معي» فهو 
ضدي). وبعض متطرفينا يقول: (مَن لم يكن معي» فهو ضد اللہ)! 
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متى نعود Ll‏ احترام آنفسنا؟! واحترام الآخرين؟! واحترام القيم 
التي نؤمن بھا؛ فلا نوظفها في خصومات أو صراعات. قد تکون مفهومة. 
ولكن ليس من الضروري أن تكون صراع حق وباطلء أو إيمانا IAS‏ فقد 
جو الهوى أو cle‏ أو الضعیف. ولقد كان النبي 
ES‏ يوصي أصحابه فيقول: lyon‏ لقيتَ Sie‏ من GEN‏ فاعم 


- ¿30 


A‏ ثلاث Jas‏ و خلال- EN Seb‏ ابل pia‏ کف 
a pes‏ إلى أن قال لهم: Sy‏ حَاصَرْتَ اَل Ji Be‏ 
ee‏ 

yi. GS ps Esc lis وم أصُحَابكٰ؛ رک ان‎ ES 
1 > الله وه وله وَإذَا حَاصَرْتَ اهل‎ 5 ER : 


en‏ و 


ES‏ حُکم الله؛ د فلا تلهم JE‏ حکم اف وَلکن pS‏ عَلَى 


gr e 


سو نيرت مق اہ 
متی تنتهي «الفزعات» التي نتناصر ay‏ مُستشعرین 
Ll‏ نمارس عبادة وتقوى؟!! 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حدیث بريدة بن الحصیب Be‏ 


va دالنقد اليناء‎ LBS 


انتقدك: اما النقد ا 


فهو حين تنتقدنى». 


۵ ه هج و و و هه Zu‏ اه اه اه Zr Ze‏ و و ۵ ۵ و ...0000 و ۵ ۵ و ۵ و و و و ۵ ۵ رہگ 
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الذين يتحركون في مضمار الحياة وبنائها يحتاجون إلى الوعي بما 
يفعلونه وما یواجهونه» ومعرفة كيف يتصرفون في منعطفات الحياة 
وصعابها وتحدياتها. 

الكثير يبدؤون. ویبدژون بهمة alle‏ وطموح رائع» لکن سَرعان ما 
تنكسر سهامهم على صخرة المشكلات العارضة. والتحديات الطبعیة 
سیف ہو بای وت . بل والنفس التي 
لا طاوع في خیرہ ولا ینکف عن شرها Y)‏ بالمجاهدة والإصرار. وكأنها 
طفل مراوغ» ما إن يشعر بغفلة أهله حتى يهرب ليلعب. ويعبث بکل ثمين 
وغال! 

و فکرة جوهرية ترشخت مع العدید من التجارب الانسانية 
الحاضرة والغابرة؛ هي أن الإنسان المتحرك Jai!‏ يحف به طریقان 
واضحان لا تشابك بينهماء وبحسب اختيار أحدهما يحقق المزيد من 
النجاح والاستمرارء أو الإخفاق والانقطاع: 

١‏ - الطريق الأول الذي أعبر عنه ب «أمسك الشمس!: 

وهو الطريق المستقيم» ويعني أن يكون إنسانًا منتجًا مبادرًا NU‏ 
لا يكثر Call‏ للوراء والتشاغل مع الآخرين ہما قال وما فعلء وهو قد 


و A ede‏ 
یکون thet‏ فعلاء لکنه لا يريد أن یتوقف عند أخطائهء بل یعالج ذلك 
بأعمال إضافية جديدة» ولا یسمح بالجدل والحوار حول آطروحته أن 
یعوقه أو پوقف مسیرته. 

يُروى عن بعض السلف أن رجلا فارعا آراد أن یوقفه لیحادثه» فقال 
a la‏ 

ومن هنا جاء عنوان هذا الطريق. 

الحياة قصيرة؛ ولذا فأئمن استثمار أيامهاء هو المزيد من الأطروحات 
والإنتاج والعمل» هذا ليس استكبارًا ولا تعاليّاك وليس ادعاء لعصمة ما 
يقول ویفعلء بل من حق الآخرين أن ينتقدوا ويسدّدواء وليس يلزم أن 
یکون هو حاضرا: أو آن یعقب علی كل کلمت وکل مشارکت وکأنها Y‏ 
تأخذ الأهمية والاعتبار والصحه إلا بموافقته وإمضائه. 

قلت کلمتك. ودع الناس يقولوا كلماتهم! 

وهنا يأتي دور الزمن الكفيل بإنضاج الأفکار وبيان مدى أهمية 
الموضوع المطروح أصلاء فضلا عن أهمية الفكرة الخاصة. 

وكثير من الموضوعات يتبين مع الوقت أنها غير ذات جدوی وأن 
الحديث حولها كان ضربا من التشاغل بالتوافه والصغاش وتعبيرًا عن 
الفراغ الفكري والنفسي. 

وقد يكتسب بعض الموضوعات أهميته من ظرف خاصء تزول 
الأهمية بزواله» وتصبح قضية تاريخية لا وزن لهاء وإن ملأت عقول الناس 


)1( ينظر: التبصرة لابن الجوزي (۲/٣۳۱)ء‏ صيد الخاطر /١(‏ ٤)ء‏ الآداب ds‏ 
(AV + 1)‏ منسوبًا إلى ple‏ بن عبد قیس. 


وأفواههم حيئًا من الزمنء ولعل معظم ما نتحدث عنه هو من هذا القبيل! 

فخطة «أمسك الشمس» تعني: أن الإنسان الفعّال ينظر إلى الأمام» 
ويفكر slo‏ بالمزید ویبحث عن المبادرة» ويخفف إلى أبعد حد ممكن 
من الحديث المعادء والإيضاح وإيضاح الإيضاح» والتردُدہ ويترك للزمن 
قدرًا من الأثر في إحداث التصحیح للأفكار والآراء والنظريات. 

۲- الطريق الثاني: «الدائرة المفرغة»؛ وأعني به: دوران الإنسان - 
مک او داعية او ls Nest‏ حول انتاج آو سی ییدی فیه ویعید 
وید ویر على الخصوم والمعارضين» ويدافع ویصحح ويؤكد حسن 
نيته وقصده ویفند ما يقوله الآخرون» ويفرزهم حسب تصنيف خاص؛ 
فمنهم مَن ينهم في نيته» ومنهم الحسود ومنهم الصادق» ویخوض معركة 
شرسة مع الناس من حولهء ويبدأ الااصطفاف. فهذا عدوء وهذا صديق. 
وهذا men‏ وهذا مبغض: وهذا موافق: وهذا مخالف. 

وتبدأ الأحاديث والأقوال والردود والمجاهدات؛ لحشد هذا أو duo‏ 
ی ی 
رسک سی تكون Ef pene SN‏ 
jale‏ منها؛ فصار يدور حول 
وروی و روہ شر ہہ یو چہ ہو 
care‏ ومدافعة الآخرین؛ لثلا يجتاحوه. وضار sne‏ رانا ane ae‏ 
قد يكون صغيرًا أو تافها Nast loo‏ يستحق أكثر من 


(۱) أي: علامة. 


(۲) أي: مصيدة. 


baeten deerd ‘©0‏ شكرًا Lo)‏ (لاعر(ء 


الوقت الذي صرف فيه أصلاء فلا معنى لأن us‏ فيه المزيد من الأوقات 
في الدفاع والحماية والتشييد والنصرة ig‏ الخصوم. 

إنها مجزرة الوقت. Vilain y‏ العمر ونزيف الحياة؛ نمارس ذلك 
باختيارنا وإرادتناء بل بحماسناء مسكونين بروح الجهاد والمقاومة 
والنصرة. واعتقاد امتلاك الصواب. 

وحين تدرك أن فترة العمل والنشاط للإنسان محدودة ربما ما بين 
العشرين والخمسين WE‏ تدري أنها لا تسمح بهذه الانشغالات الفرعية 
التي تعوق عن sell‏ إلى ال مام وعن HN‏ والتجدید. وتعتقل فکر المره 
ولسانه وجهده في جزئية. کان خليقًا به أن یتجاوزها إلى غيرهاء وألا GLE‏ 
ممّن یعارضها أو ينتقدهاء أو حتى يتهم صاحبهاء فالله حکم عدل. وفي 
النهاية: لا يصح إلا الصحيح» # AS‏ [فصلت:41]. 

ولا اد ا sl‏ مر كد 
لمصداقیتھاء وسبب لتكميلها وإبعاد جوانب الخلل والنقص فيها. 

وان كنا أمام فكرة لا يمكن الجزم بصوابيّتها؛ فالنقد يمكن أن يؤكد 
درجتها وقدرهاء ویصتفها ضمن دائرة الخطأ أو الصواب. 

ربما كانت «الأنانية». والاعتقاد المفرط بصوابية الذات. سببًا في 
نشوب''' كثير من الإقدام ضمن شبكة الدائرة المغلقة على آنها كانت 
جديرة Ob‏ تبدع وتنجح وتتفوق» لکن صدمة المعارضة لفكرة ماء 
والجدل حولها؛ جذبت اهتمام صاحبهاء فخاض الحلبة» واستغرق فيهاء 


)١(‏ المقصلة: آلة الإعدام. والمراد: إضاعة العمر وهلاكه. 


(۲) أي: وقوع. 


© 


واستْدت کل اهتمامه حتی لم يعد لديه المزيد للجديد. 

إنهما طريقان» ومن السذاجة أن يقول قائل: يمكن هذا ويمكن هذا! 

إنه ليس لك إلا بطن واحد: فإذا أكلت حتی شبعت من الأطعمة 
السريعة غير ذات الجدوى. وشربت عليها المشروبات الغازية» لم 
يعد لديك مكان للأطعمة الجيدة والمفيدة» وإذا استغرقت وقتك قراءة 
وسماعًا ومتابعة وكتابة وردًا وبحتًا حول قضية؛ لم يعد لديك فزید اهتمام 
بغیرها. ويفوت Alle‏ العمر ویقال: رحمه الله أشغلته تلك al‏ 
وكان فيها مجتهداء ولكنها لا تستحق! 

على أن المسارعة بالرد والجواب ليست حكمة؛ LEY‏ تكون غالبًا 
تسوا ودقاعا اکر منها Goliad‏ لما يقوله N‏ وت وتأصیلا U‏ 
وتهذيبًا بجوانبها وحذفا لدخيلها. 

„ol‏ حتى تذهب فورة الحماسر”) والانفعال والحرارة؛ وتصبح 
القضية ola‏ وحينئذ يصح أن تصرف النظر بالكلية قناعة» أو تنظر 
E‏ ل رد 

يقول المولی جل وعلا: 3 قل تما My Kod‏ ن Ge at Wage‏ 
B ists‏ كحك ما SA A of Kole‏ بین ید 
عذاب pot‏ 4 [سب:47]. 

ویقول سبحانه وتعالی: سم لعل ااذ اما سيا اله a‏ 

فیما طَهِموأ دا ما اما EPIA TA AT‏ حا i‏ 


ES‏ [المائدة:۹۳]. 


(۱) أي: شدته وحموته. 


A A ..o® 


tr rr Gt م‎ zur 7 AN 2 ER 
ورسوله والكتب‎ al (te ءامنا‎ IE JP ویقول تبارك اسمه:‎ 


Ze‏ 17 مہ ہے ہمعم 5 ae‏ ,77 ی جا سس ے ےےے صرح 
IS cal‏ رسوله. والحكتب الزی TINTEN‏ باه MG‏ 
سھ - SA te,‏ یم hs‏ سے کل ۔ 
45 وزسله. I HG‏ صل صللا بییدا £ [النساء:۱۳]. 

والحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على النبي الأمين. 


ann 26 3‏ 
E‏ دلیل le‏ العقل الا واذا 


لم تعود نفسك على الاستماع 
بعناية وذ كاء. فلن تحصل على 
الحقائق التي تحتاجها». 


و ها اه اه اه اه نا و وا 6 ۵ ۵6 ۵ ۵ اه و 0 6 ۵ ۵ ۵ اه 0 ۵ اه اقا 6 0 ۵ ۵ 0 و و و 


e... ..... .. ۵ ۵ و‎ 10000000000. 


لیس بإمكان المرء أن يعتزل المشاکل العامة والخاصة. وخاصة حين 
يعيش في العالم الإسلامي؛ ف (۲۸) من (۳۰) صراعا في الكرة الأرضية 
هي في العالم الإسلامي. وحين نتحدث عن العالم الاسلامي فلسنا 
نتجاھل أزمات العالم كله. ولكن الفرق الرئيس العجيب أن أزماتهم ناتجة 
عن فائض القوة والتقنية وأزماتنا ناتجة عن فائض العجز والتخلف! 

هذا واقع مر مأزوم؛ بيد أنه من الخطأ أن نتحول إلى أناس مأزومين 
نفسیّا وعقليًا؛ فتؤثر الأزمة في تفكيرناء وفي حياتنا العامة وعلاقاتنا مع 
الآخرين. وحیاتنا الزوجية الخاصة. وفي طريقة تناولنا للأشياء. 

إن الاستغراق في المشكلات والأزمات وإخراجها من سیاقھاء ونسیان 
تیار stadt‏ للك" المتدفق بانسیاب روا واختصار الامة في il‏ 
يحوّلها إلى أزمة ورد وداخلية ونفسية. وينسيك هذا كله أن الحياة مكتظة 
بالفرص والإيجابيات. وأن الحكمة والذكاء تحويل الأزمة إلى فرصة. 

إن التعامل السلبي مع أي أزمة هو تجاهل للواقع العام واحتكار له 
في أحداث أو جوانب معينة.. وكل ذلك أو بعضه يكفي بجدارة لصناعة 


)١(‏ اللجب: الصاخب. 


000 ا‎ ..o® 


عقلیة مأزومة» وفكر مشوّہ مريض. 
5 2 و ze‏ 07 3 

وهناك فرق بين من ISH‏ أي مشكلة أو أزمة في سياقهاء وبين مَن 
تسيطر عليه وتصنعه. Ay‏ عليها الحاخا کبیرّا؛ وقد تصنع عنده US ya‏ 
فكريًا وعاطفيًا Us;‏ وتصنع شخصيته. وینجم عن ذلك تضخيم 
للمشكلة. وتأزيم للفکر وكأنها نهاية التاريخ و(هرمجدون) آخر الزمان 
ومؤذن المهدوية. 
تخيلنا وبين واقع الحال؛ ولهذا يقول بعض العلماء: إن الفتن إذا أقبلت 
عَرّفها العلماء. وإذا آدبرت عرفها کل الناس. 

والغالب فی الأزمات أن نتائجها وآثارها السلبية أقل مما نظنء 
وأن التحليلات الإعلامية تعطى بعدًا Glo!‏ للأزمة oly‏ الخيال يجنح 
ويجمح في تطوراته المستقبلية» وقد قال المتنبي: 

aca DS پک‎ <3 Bis. eine. ae 

كل مالم يكن من الصعب في الان فس سُھل فيها إذا هو کانا''' 

وقال آخر: 

کل الحادثات وان SL‏ فمَوصول بها فرج قري 

إن المعاناة في فلسطين أو العراق -مثلا- هي مجرد انفجار موضعي 
للأزمةء لا يجوز أن ينسينا الأزمة القابعة في عقل ونفس كل فرد فینا. 


(۱) ينظر: ديوان المتنبي (ص (EVE‏ 
(۲) نسب إلى علي بن أبي طالب #2 ينظر: ديوانه (Ne)‏ ونسب إلى غيره أيضاء ينظر: 
لباب الآداب (ص (PAN‏ وأمالي القالي (۲/ ۳۰۷). والكشكول (۲/ (OY‏ 


© 


دعونانعترف بمشاكل تفکیرنا وأزماتنا الشرقیة؛ من التخلف والضعف 
والمهانة: 

ET‏ یہ موا وا ر وا 

EN cgay galley خولا‎ pe عن‎ ORV بسا‎ 

رُزئوا بتقديس AS AA‏ رسل يعرز قولهم إيحاء 

دعو نرت با ااه رسن ہم SEE at‏ قن ارال en‏ 


0 


0 یت وبا 
وإعجابًا بالري وأحادية في Sal‏ ومصادرة لاراء الآخرين» وانشقاقا 
ذاتيًا أصبح معه شبه مستحيل أن نتعایش أو نتفاهم أو نتفق على عمل 
مشترك أو برنامج مشترك؛ حتى عجزنا عن رد الظواهر لأسبابهاء 
والمشاكل لعللها في كسل عن التفكير المنطقي الطبيعي. وتباطؤ عن 
العمل البحثي أو العلمي أو الدعوي أو الفكري النافع. 

وأصبحنا لا نری الألوان الرمادية؛ فاما: (معنا) أو (ضدنا)؛ (أبيض) 
أو (أسود)ء لا نرى مناطق الوسط والحلول الوسطية. إما: (حکم بالبراءة) 
أو (الإعدام)» و(مجتمع الملائكة) أو (الشیاطین)ء (قعر الجحیم)ء أو 


ENE Ee ..o® 


ما حياة E‏ في البلی وب في تلك Sirs‏ 
ما ما Sag Lay‏ مات Vl jai rd‏ 


ان منهج الشريعة في البحث والتقصي یعتمد على الفرز والتفصیل 
ep eds‏ وعدم الجزاف. 

والفكر المأزومُ مشوّش بفعل التعضب. مما يغني صعوبة الإصلاح؛ 
بسبب تترّس أخطائنا بالدين» واختلاط الأمر لدینا بين الثبات على الحق, 
وبين الجمود على الرأي المجرد» ومن مظاهر هذا الفكر تدافع وتبادل 
التهم. وانتقائية أو جزئية في الطرح والتقييم والتفكير» وقطعية في غير 

وفي هذا العالم الإسلامي الكبير أزمة واحدة -أحيانا- كافية EI‏ 
البشرية من التعصب والهوى» والتوسع في التأويل للكذب والعدوان. 
والبغي والقتل بأوهى الحجج وأضعف التأويلات. والسعي الجاد في 
إسقاط الآخرين. وكأنهم هم العائق في وجه النجاح! 

ومأزوم الفكر. يغيب عنه فی لحظة الحدث -بل فی حياته العامة- 
التفكيرٌ المنطقي السليم. ويتهرب من الاعتراف بقانون السببیة؛ يفعل 
وتفكيره. هذا من الناحية العلمية والفكرية. 


.)٥۸ ينظر: ديوان حافظ إبراهيم (ص‎ )١( 


© 


MCLE‏ والإطاحة بالمخالف والتشنيع عليه والکیل بالمکیالین 
في الناحیة التربوية السلوكية؛ وتُحيله المشاكلٌ إلى عامل من عوامل ضياع 
ثروات الامة البشرية والمادية والاقتصاديةء والإخفاق في إدارة الأزمات 
الشخصيةء فضلا عن المجتمعية من الناحية الإدارية؛ وهي تجعل الفرد 
فاشلا على مستواه الشخصي والعملي والوظيفي. وربما تجده مع هذا 
كله متحدنا جيدًا عن مشكلات العالم الإسلامي, وربما العالم ANS‏ من 
غير أن يطرّف له جفن أو تهدأ له عين. 

وبعد: فان هذه الأزمات كلها شيء y‏ تكون في الفكر المأزوم قناعة 
Lo‏ بالذات. واعتقاد عدم وجود الخطأ أزمة أخرى؛ لأن معنى هذا الأخير 
هو عدم وجود القابلية للتصحیح والمراجعة ومعناه باختصار: فقدان الخطوة 
الاولی في طریق التصحیح. وهو الجهل المركب. كما يسميه فقهاؤنا. 

الذي لا يعرف ولا يعلم أنه لا يعرف؛ فحين لا يحس المرء بمشكلة 
في تفكيره وحين يشعر بالرضا عن الذات. والكمال المطلق فهذه el‏ 
المشاکل. 


(DT المرء في‎ de ae 
A ها لیس‎ > 
إن طلب الهداية من الله فی سورة الفاتحة فى کل صلاة» تشیر إلى‎ 
ضعف الانسان المستمر. وحاجته للتصحیح في کل وقت. ونزع خصلة‎ 


(۱) ینظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (ص۷1٤)ء‏ ونسبه إلى 
یحیی بن علي باشا الأحسائي المدني الحنفي. 


و 0 ass‏ ناف 


الرضا المطلق السلبی عن الذات؛ OY‏ معنی هذا الشعور هو التوقف 
والجمود. نعوذ بالله من ذلك. 

oy STIS ADA #‏ العدلييت oe N SEG:‏ مك 
E a Y A‏ رط آل أت 


A Geke rer pi de‏ 8 و امین. 


BFF‏ «أنت لا تصنع tat‏ بنقل 
8 الازمة من ميدان الحياة إلى 


... o... e... ےھ و هه و وم وم ےو وو ود‎ 6. ..o»o—o...oo...... 


...101.1 و و و و 


أن تکون مأزومًا اه فلیس بالغریب ولا الستنکر ی ظل اوضاغ 
صعبة. تعيشها في دائرتك الفردية والزوجية والأسرية. أو يعيشها آخر 
في دائرة عمله ووظيفته وحقوقه. وثالث في دائرة مومه الواسعة للوطن 
والامة... 

لکن آن تغفل عن فعل اتا ع حرجاتك وآرائك ومواقفك SELLS y‏ 
وأحاديئك؛ فهو آمر مشکل حقا؛ لأنه lan‏ على خشبة لا تملك التحرر 
منها! 

جلست إليه. فوجدته ينتقد اخکومات بحرارة ومرارة واندفاع وورد 
هنا خاطران: لیس هو أول مَن فعل هذاء والنقد لا یضبرء ولعل من أقل 
حقوق المواطن أن يصرخ! 

ثم انتقل إلى معارضيها؛ فأمطرهم بسيل من الذم الذي لا أفضل أن 
أسميه «شتيمة». مضی الخاطر يقول: وجهان لعملة واحدة! 

انتقل إلى العلماء فألغاهم بجرّة قلم.. 

عرض مثالا lee‏ فانتقد صاحب الوسست ثم انتقد متقدیه بضر اوق 
ثم انتقد منتقدي النتقدین.. 


وأنهم انقسموا آقساما.. 


0... ا WE‏ ایا الف 


وقسم: آثر ا مدوء.. 

ورابع: آثر الانسحاب.. 

وخامس: فاتني ماذا بشأنه.. أحكم الصورة السلبية على المشهد کل 
فليس $ موقف al id‏ معتدل أو سليم أو عقلاني.. ولا التفات 
لجانب الحكمة والقدر ! 

ثم أحاط ذلك كله بإطار شرعي» فساق ASE‏ من النصوص؛ 
وقصصًا من السيرة النبوية؛ تجعل ما يقوله متعين الصوابية» تام الصداقیت 
وأن من یشغب علیه. فهو مريض القلب. أو طامع بمكسب مادي» أو 

وتحدث عمن يظن به تأزمًا؛ فشبّهه بمن كانوا يرمون الأنبياء بالجنون! 

يا أخي أنت Go)‏ معصوماء والأنبياء اختارهم الله وصنعهم 
على عینه» وتعبّد الناس DVL‏ بشخوصهم وبا جاژوا به» وأنت لست 
كذلك. 

والازمة النفسية لبست جنونا ولا تقترب as‏ وقد تغرض للكباز 
فتطول معهم أو تقص والشأن في الوعي بالذات وعدم الاسترسال مع 
دواعي التأزم وتحويلها إلى موقف أو عقيدة أو مفاصلة مع الآخرین! 

Y‏ والل يا بنى a ES‏ ولا معيرًا.. 

وكيف G4‏ لي ذلكء Ul,‏ آدري أنك شاب فائق الأهمية عظيم النفع» 
وأن مستقبل الوطن الذي أنتمى cad]‏ والأمّة التي Bel‏ بہاء منوط بك 


وبأمثالك» ومرهون بصفاء ء نفسك واعتداها الداخلي وهدوئها الراسخ 
مها EN‏ حوها الظلام. ودمرت الأعاصيرء واشتدت عليها الخطوب ! 

لا والله يا بني لست أعيبك بشیء لا آبری نفسي منه. وإن تفاوتت بيني 
وبينك ا مقادیر! ۱ 

عالت وق Bn O‏ 
يصلح أن يداوى به معلول التشاؤم والاكتئاب؟! 

ای و و ی بت 
Ip itl‏ 

هل يمكن لنفس أحاطت ذاتہا بأسوار البؤس أن تعيش داخل بیتھا 
الصغير مع زوجها وصبيتها عيشة ال هدوء والرضا والاطمئنان؟! 

أو أن تقيم علاقات وذية طبيعية مع الآخرين من حوها من لا تشتمل 
نفوسهم على القدر ذاته من الاحتقان؟ 

هل يمكن ها أن تؤذي دورًا إيجابيًا غير ا مجاء والذمٌ والعتب والقصف 
المتواصل؟ 

gt ps‏ هو انتحار مؤقت -إن صح التعبير- انتحار؛ AY‏ لا 
أظنَّ أن متشبّعًا بهذا الحزن الغامر يقدر أن يعيش حياة عادية» ولو في جانب 
من جوانب العيش الاجتماعي أو dll‏ أو الاقتصادي.. 

ومؤقت.. لأن الله يحبي الأرض بعد موتهاء وقد يكون الم عابرًا؛ لأنه 
متصل بسبب خاص» ور العلاقة الزوجية» أو فشل في مشروع جزئي؛ 
یعالج بتکرار الحاولة أو تغیبر الطريقة أو حريك الیدان.. 

وربا كان متصلا بمرحلة من العمر.. وکم هو مزلم أن تمضي فترة 


0... ۲چ ك9 Dente‏ ار Pie‏ 


الشباب بإشراقها وحيويتها وطموحها وأحلامها الجميلة؛ حبيسة أزمة 
نفسية استسلم ها صاحبها. 

أشد ما في الأزمة أن اقتناع صاحبها بانه مأزوم يعد أشبه بالستحیل» 
فهو مندفع بروح احتساب, أو حماس أو dla!‏ فيا يحسب. وقصارى 
الأمر أن الآخرين نكلوا وتخلواء وصاروا يرمونه بالتأزم» OY‏ هذا كل ما 
ass‏ 

جرّبت أن أقنع صاحب معاناة نفسیة بأن ما يراه أو يتصوره هي Sl‏ 
وظنون لا حقيقة Lb‏ فوجدت الأمر في غاية العسر والمشقة. 

اقترحت على أحدهم أن يلقي على نفسه سؤالا: هل أنا مأزوم فعلا؟ 
دع خصومي فليقولوا ما شاژوا.. لکن ما أعرفه في قرارة نفسي» أو في حياتي 
الشخصية ا خاصة أو في مشاعري الذاتیة هل تعطي هذا الانطباع بأنني 
مأزوم فعلا؟ 

إن وعبي cil‏ مأزوم هو مكسب ضخم؛ ON‏ يعني بداية النهاية 
للمعاناف ويعني تبعًا أن الأمة كسبت عقلا جديدًا ونفسًا هادئف ولغة 
معتدلة وفرق بين مه هي جموعة من «ll‏ وأمة أخرى لا تعيش 
الأزمة الا في هوامشها وضفافها.. 

في التنزیل مصطلح «السکینة» وهو خيرٌ حاصرة للأزمة أن تنتقل من 
الحياة إلى أعماق النفوس ۾ SAG‏ [الفتح:٤]ء‏ 
تنزل السكينة في آوقات الشدة؛ WI‏ تتحول الشدائد إلى سبب للافتراق 
والخصام والتشاحن والتطاحن. 


® 


مازوم کر TE‏ سس کم بک اھ الابما ی لاد می تسا -ه © © 
LUIE e ESA a‏ 
[الفتح:۱۸]. 

Age نزلت السكينة في حنين:‎ 
DA N ek وسات‎ E + تفن‎ 
A A oe Op 
.]۲٢ -۲٢:ةبوتلا[4‎ Gs 

دعا بها رسول الله تة وأصحابه * + في الواقف الصعبة: 

ln ed 5, Ee Hse Jl 1‏ إن لا 
السكينة تثبيت من الله» تست به النفوس من زلزاٹھاء وتهدأ من UL!‏ 
وتضرع إلى ذكر اللہ فبذكر الله تطمئن القلوب بدلا من الانفعال مع التأزم 
با يحدث الشرخ داخل الجتمع» ويكون فتنة للمحب والكاره على حد 

سواء.. 
السكينة من es‏ [البقرة: ۲4۸]» فمن 
قویت علاقته بربه لم يبأس le‏ يرى أو يظنء ول تتسلل آشباح المؤامرة 
و خاوفها ال قلبه ونفسه ول یداخله عجب أو رژية للذات توهمه أن انفراده 
Eee‏ سر چس امس 
les‏ دیس . وهنا تفضي الأزمة إلى خلق آخر: الكبر 
sn‏ بطر ات وَعَمط Fu‏ ۷ء فاللهم بصّرنا بمواطن الضعف في 
نفوسنا. 
0000 
EVEN)‏ (۱۸۰۳) من حديث البراء بن عازب Nee‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۹۱) من حديث ابن مسعود Be‏ 


هي الشخصية البناءة. انها 


تتعامل وكانها مطرقة. وکان كل 
شيء حولها هو مسمار». 


مراجمات وممانمات )1( 


6 هه هم ههه هو ۵ و و هوه مق وه مع همه وو هه ........n.nm.....‏ 


مراجعات وممانعات )1( 


…eseeseeseeeseseeeeesseeeseeeeeeee 


اتسعت دائرة العنف في العمل الاسلامي في عقود مضت. وصنعث 
مزاجًا نفسيًا متعاطفا مع الأعمال التدميرية في البلاد الإسلامية وغير 
الإسلامية» ولو تصفحت بعض المواقع الإلكترونية» أو شاهدت 
التعليقات على الموضوعات ما أخطأك هذا المعنى. 

فالعديد من الشباب الناشئین؛ يملكون حماسًا قویّا لاعزاز الإسلام 
ورفعته» وحنقّا على القوى المعادية التي تتآمر على المسلمین دون أن 
يكون لديهم خطة طريق واضحة لهذا الهدف الشموليء لقد صارت 
المقارنة السريعة بين تاريخ لا يُرى فيه إلا اللإشراق» وحاضر لا يُقرأ منه 
إلا التخلف والسلبية؛ أعظم سبب لزرع التوتر في النفوس» وهذا من 
شأنه أن يفرز انفعالا شديدًا على الصعيد الفردي. واستقطابًا على الصعيد 
الجماعي» وكأن كل مَن ينادي بالرفق أو الحكمة أو pal‏ أو الدعوة 
بالحسنی؛ فهو متأمر يضمر في دخيلة نفسه الشر . 

ولا يجد الشاب عسرًا في تأويل نصوص قرآنية» كمثل قوله تعالی: 
# اذغ سيل ریا GENIESSEN SDL‏ 
[النحل:۵ ۱۲ ]۰ وقول النبي BE‏ 3 الله 335 BN Lost‏ وَيُعطي عَلى 


esse ..o®‏ لعل 


ONG وَمَا لا عطي علی‎ JE لا يُغطي‎ GD 

بيد أن الصعوبات والإخفاقات والنتائج السلبية التي رآها المخلصون 
عبر سنوات تزيد على الثلائین؛ جعلت العقلاء يعيدون النظر في كثير من 
الطرائق والأساليب. ويصلون إلى نتيجة مفادها عدم تحميل الاسلام 
مسؤولية اجتهاداتهم الخاصة ورؤيتهم الشخصية وتجربتهم الذاتیف 
بل والاقتناع ob‏ من الولاء الصادق لهذا الدين y‏ حَمَلته وأهله. وأن من 
الشجاعة المتناهية والحقيقية الوقوف مع النفس قبل الآخرين ومحاسبتها 
ومراجعتهاء فلماذا نطلب من الناس أن يصححوا ويراجعواء ولا نطلب 
ذلك إلى أنفسناء مع وجود المعیار الحق من الكتاب والسنة الصحيحة 
والقواعد الأصولية والفقهية والمصالح والمفاسد المقدرة بالنظر 
الصحيح» ومشاهدة الواقع» دون صدود أو إعراضء بحجة ما يمكن أن 
يحدث مستقبلاء فالإحالة على المستقبل هي إحالة على غيب» ولابد 
أن تكون دلالات الحال مرشدة cad]‏ فليس من الصواب أن أتعامى 
عن سلبيات ضخمة يكتظ بها واقع بلد اسلامي بسبب الإصرار على 
المواجهة؛ متعللا بأن المستقبل سيحسم هذه المشكلة» فالمستقبل هو 
dole‏ من جنس الحاضرہ وأحيانا يكون دونه إذا لم يكن 65 خطط سليمة 
لإصلاحه. فليس من الحكمة والرشد التعويل على نهايات مفتوحة غير 
محددة ولا معلومة التوقیت. ولا محققة الحدوث. 

وفي هذا السياق أعجبني ما أصدره مجموعة من الشباب في ليبيا من 
دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على vrl‏ 


(۱) آخرجه البخاري «(CAY V)‏ ومسلم (TONY)‏ من حديث عائشة e‏ 


© 


مراجعات وممانعات )1( 009۶ ٠‏ © © 


وهو OLS‏ في (4۱۷) صفحة وتسعة أبوابء انتھوا فيها إلى نتائج متوازنة 
وهادفت بعيدة عن التجريح وردود الافعال. واستفادوا من دراستهم 
النظرية» وتجربتهم العملية التي عاشوها ومروا بها .. والنتائج التي Sh‏ 
في هذه الدراسة حول القضايا المطروحة؛ متفقة مع ما قرره أهل العلم 
والسنة» وقد اعتمدت على الأدلة الصحيحة واستأنست بأقوال الائمة 
والعلماء من المتقدمین والمتأخرين» واتسمت بالاعتدال في لغتها 
ونتائجھاء والهدوء في معالجتها؛ aia eae‏ اي ا عامت 
وخاصة على الشباب المسلم والذي یحدث من بعض آفراده وفئاته 
من الاندفاع غير المدروسء والحماس غير المنضبط. 

yy‏ نشووا علیها وتریوا منذ نعومة 
أظفارهم على مفاهيمها ؛ فإنها تعد شجاعة محمودة» وتقوى لله تعالی 
وتعاليًا على الهوى والذاتية ؛ حين تصدر من إخوة سلكوا طريقًا آخر 
ثم بدا لهم أنه لا يوصل إلى المقصود. فأعلنوا AUS‏ حرصًا على أن يبدأ 
الآخرون من حيث انتهواء ولیس من حيث بدءواء وسعیّا إلى التصحيح 
والتصویب ہر و سی 7 س ¿Al‏ ودعامة المنهج إن 


“74 4 


۰]۱۱ علما 1 [طه:‎ 339 25 DAA: > ya] 4 ¿dci ويد‎ 
MEK LANE ره‎ OCA ET 

کت حسبةة 4[الطلاق:٢-۳].‏ 
وإذا eo da]‏ = 2 عاديات لير الو إن انث a‏ الله 


ENN ee و‎ 

هو OURS‏ فکیف بما هو فوق ذلك مما فيه حفظ وحدة الأمة. وحقن 
دماٹھاء وحياطة سمعتها من ألسن الإعلام العالمي؛ والذي أوما إليه النبي 
تايا في قوله: «لا Si DIE‏ نكر al‏ وهذا في 
شأن أقوام مأذون شرعًا بقتلهم» فكيف بمعصومي الدم والمال والعرض 
من المسلمین؟! أو من غيرهم ممن حقنت الشريعة دماءهم. وحفظت 
حقوقھم؟ 

وإذا کان عمر يقول لأبي موسى مسنط: Sos Y‏ قضاء قضیته 
الأمس» راجمت فيه Edy add‏ فيه at)‏ أن تراجع N‏ 
الخ Pins‏ وهذا في مسائل اجتهادية وليها القاضي بموجب عقد 
الشرعية» فكيف بالتقخم في مسائل ذات شأن عام وخطر واسع» ممن 
ليس من أهلهاء بمجرد الجرأة ونقص التقوى؟ 

إن هذا التدوين العلمي الهادئ الرصين» المدعوم بالأدلة؛ لهو من خير 
ما al Be Ne ar eest‏ 
بلدء ومثل هذا يجب أن یؤخذ بمصداقیة وجديّة وتشجيع؛ i>‏ للشباب 
من الوقوع في مآزق الانحراف الفكري والسلوکي. وتوجيها لطاقتهم 
في الدعوة والبناء والإصلاح والتنمية والمشاركة في الحياة العملية 
بكافة صورهاء وحفظا للأمة كافة من التشرذم والتشتت والصراعات 
الداخلية. 

إن صدق النيات ونبل المقاصد من آهم ما يجب العناية به» y‏ 

(۱) أخرجه البخاري (NED ACT)‏ من حديث أبي موسى َه 

)1( آخرجه البخاري (E90)‏ ومسلم (VOAE)‏ من حدیث جابر Be‏ 


YY ye) تقدم تخريجه‎ )( 


© © © تخت 1 اتی‎ ea Ten ei (1) وممانعات‎ Glam! Jo 


صخت نيته» فالغالب أنه يُعصم بإذن الله وإذا تجرّد المرء من الشح 
والهوی والأنائیق فهو مظنة آن پدر که لطف الله. 

آرید أن أكون صریخا مع أبنائي وبناتي بهذا الخصوص 

أجد تعلیقات 55 على مثل هذه الأطروحات التصحيحية وتصويرًا 
لها من بعض الفتيان وغيرهم» وكأنها نكوص عن الطريق أو ضعف. 
وكأن المطلوب هو الإصرار والعناد وأن يوضع الرأس في الجدار مهما 
تكن الآثار» وكأن السيرة النبوية لم تشهد صبر مکة ولا تجرع المرارة 
بحضرة سيد ولد آدم» ولا محاسنة سكان المدينة من وثنيين ويهود ثم 
منافقين ونصاری. ولا إطلاق أسرى بدر أول معركة فاصلة والتي سماها 
اش ايوم (Ob‏ ولا العفو عن LIE‏ بن الحارث ولا اطلاق 
Seiser‏ 
ولا صلح الحدیبیة ولا حقن الدماء بمكة بعد الفتح الأعظم .. إلخ 

وهذا كله في جهاد شرعي قطعي. يقف على قيادته نبي من أولي 
العزم» نعم أولي العزم» بل هو أفضلهم. مما يدل على أن العزم هو في 
إحكام النفس وإلزامها بمقتضى العدل والرحمة والحكمة والإخبات لله 
الواحد القهار. والتنصل من تبعات الأثرة وحب الذات. والإمعان في 
رفض الاستجابة لدوافعها الخفیة ۶ وَمَابلت ها لا SAN‏ صبروا TER‏ 
[volada „be Bo 55‏ 

AS‏ بمحاولات ليس لها عصمة. ولا وقع عليها قطع أو إجماع» 
ولا أة قرّتها مجامع علمية» ولا دعا إليها فقهاء معتبرون» ولا تمحضت 
عنها نتائج مشجعة؟! 


DD ee ...® 


لا يشك الإنسان في ols‏ هؤلاء المنتقدین WE‏ وهذا بالضبط هو 
مدعاة الحزن والالم لقد قال رجل لابن عمر: ألم يقل الله: ۾ يذوم 
EEE‏ [البقرة: ۱۹۳]ء فقال: «قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان 
Zeal‏ لله وأنتم تريدونَ أن تقاتلوا حتی تكون فتنق ويكون الدينُ لغير 
الله»'. 

كم من مريد للخير لم يبلغه. وان الله تعالى على قلب کل امرئ 
ولسانه وقلمه. فلم يسترسل المسلم في كتابة أو كلام أو نقد أو تجريح 
أو استحلال دماء أو تأجيج فتن لا يدري أبعادهاء وهل وجود الأداة 
(الإنترنت) معناه أن يقول المرء ما يخطر على باله» دون مراقبة أو خوف 
من الله؟ 


(۱) آخرجه البخاري )£0\0(. 


© 


BY H‏ «المفكرون الكبار -أصحاب 
الافکار العظیمة- ¿Sea‏ “نيد 


افكارهم ورفضها من قبل البسطاء. 


دوي العقول الصغیر ۰۰5». 


مراجمات ومماتمات (Y)‏ 


ور ہک هه هه وه و کہ هوه هه و همه ووو ووو ven‏ 


مراجعات وممانعات (Y)‏ 


eeessesesessesseseseeseeeseee 


أتذكر أحيانًا الحكمة العظيمة» التي نطق بها زهير بن ed‏ 
وكأنه كان يتجول فى فضاء الإنترنت» حين قال: 


وذي حل في القول يحب اه مُصيبٌ ai‏ يُلمم به هو قائلة! 
Sts‏ ارات یره coel;‏ عَنهُ ja)‏ باد (Obs‏ 


Metis és; aes pe wey إذا کان النبي يقول:‎ 


on 


ی bp‏ کان فیه ما مول قد EE‏ ون 55 فد 
Nu‏ فلم الجرأة على آعراض المسلمین؟ Sy‏ الاستخفاف بدمائھم: 
تحت دریعه موهومه. 

إنني آشعر بمسژوليتي أمام الله تجاه هذه القضاياء وآجدني غير حزین 
على ألفاظ قاسية يطلقها أخوة أحبة هنا أو هناك. 

OÍ ة من أعراضنا ما‎ aa) غيرَ داء مُخامر‎ bos Ea 


)١(‏ ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى (ص CAT‏ وشرح ديوان زهير للأعلم النحوي (ص۳۲). 
)1( أخرجه البخاري (EA)‏ ومسلم (VE)‏ من حديث ابن مسعود E‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۵۸۹) من حدیث أبي هريرة َه 

.)۱۰ ۰ odas ZS ینظر: دیوان‎ )4( 


Ras ...®‏ انرون دنه ركز ينا افر 


, 

ومن هنا آصر على تكرار مثل هذا الموضوع وعرضه والتذکیر Nun‏ 
مهمتي هنا ليست تطييب الخواطر أو التربيت على الأكتاف. حقا يحزنني 
أن يتألم أحد بسببي» لکن لا خيار لنا هنا في المصارحة والمکاشفة دون 
تعد أو ظلم» إلا أن يكون شيئًا غير مقصود . 

لقد غدت أعمال تصدر عن (تنظيم القاعدة)ء أو عن (أسامة بن 
لادن)؛ تأخذ طابع العصمة عند بعض الأتباع» وكأن نقدها خط أحمرء 
وكأننا لم نسمع حدیث النبي پیج لسیف من سيوف الله: للم اي بر 
DE Er WY‏ 

حتی صار بعض الشيوخ یتحرٌّج من التصريح QSL‏ ولو كان بأسلوب 
la bee‏ حداد ومقاريض شداد. أو التشنيع عليه 
Ne‏ 

أحد الأحبة قال يومًا: يخطؤون كما أخطأ الصحابة! 

فاجبته: وهل اجتمع الصحابة على خطأ؟! 

pl‏ هي مفردات هنا وھناك خالفها الجم الغفير منهم» وأعلنوا 
النكير عليهاء ثم إن موضع الأسوة بالسلف عامة هو فیما أصابوا في 
وليس ما أخطؤواء والخطأ يستغفر لهم منه» ولا يوضع قاعدة يتأسى بها 
الخالفون. 

بل عنصر الجمال في خطأ ینسب للصحابة» أو مَّن بعدهم من سلف 
الأمة هو الاقتداء بقبول التصویب. وسرعة الاستغفار وعدم الإصرا 
وإعلان الندم على الخطأ وإنكاره على الملاً؛ كما حدّث لخالد بن 


(۱) أخرجه البخاري (4۳۳۹) ابن As‏ 


© 


© © ٠٠ A ee (Y) مراجعات وممانعات‎ 


الولید ولأسامة بن زید. أو لحاطب بن أبي بلتعة» ولجماعة من الأنصارء 
ولبعض أمهات المؤمنين» ولبعض السابقين فيكون النكير علانية 
لخطأ مكشوف معلن. وليس بالهمس أو التسترہ وها نحن في القرن 
الخامس عشر نردد ما قاله سيد ولد آدم؛ لخالد أو أسامة أو أبي بكر أو 
عمر أو علي أو عائشةہ أو من اشترطوا شرطا باطلا في بيع أو مَن أخذ من 
مال الصدقة ما لا يحل له .. في ضروب وصنوف من التصحيح ؛ يجدر 
أن نتأسى بها فى نفوسنا وأفرادنا وجماعاتنا وحكوماتنا . 

ee‏ لي أن لو أعلن tol‏ قادتهم اعتراضه على هذه الأعمالء 
أو تراجعه عنهاء أو تبرؤه مما نسب إليه منهاء وهو لا يقر به ؛ لناله مثلما 
نال المعترضین المستنکرین من الوقيعة من بعض الاتباع . ۱ 

وهي فرصة أن آجدد الدعوة إليه أن یراجع الحق؛ فان الحق قديم» وألا 
تأخذه في الله لومة لام ولا عذل عاذل وأقول له: (العار ولا النار). 

على أنه لیس في الرجوع إلى الحق عار وإنما العار في الاصرار. وإن 
شلال الدم المتدفق في الجزائر والصومال وغيرهماء والمرشح للانفجار 
في مواقع أخرى ؛ ليتطلب من كل من في قلبه غيرة على الأمة وأبنائها أن 
يسعى في التدارك وألا يكون ظهيرًا لأعمال العنف العشوائية المتلاحقة 
والتي لا ثمرة لها ولا طائل من ورائها إلا المزيد من الفشل والإخفاق 
وذهاب الريح 

NA enn 
[الحاقة:۱۸]‎ 4 ET GE VS, BS بين يدي رب العالمين + یوم‎ 

حين ds Y A‏ قاری لام 


© -ه. خا سا مز دع EE‏ 3 | از ورام 


يوم يكون أول ما یسأل عنه من حقوق الناس MeL‏ فلا یزال 
المؤمن في فسحة وفرج ما لم يصب ob PUI Ús‏ أصاب دما حرامًا 
هلك. وان أعان على سفك دم» ولو بشطر کلمت خشي عليه أن يجد أمامه 
مکتوبًا Sal‏ من Js. Oers‏ الله السلامة. 

قال لي أحد الشباب يومًا: كلامك حق وصحیح: ولكن في أسلوبك 
شدة على sa‏ الشباب؟ 

فقلت له: ماذا سمعت من الشدة؟ 

قال: انك تة تقول إنهم متعججلون! 

قلت: نعم. قالها رسول الله : للسابقين الأولين بمكة» ممن 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه: a ¿E ip‏ ال ره Si‏ 
من صَنْعاء إلى حضرمزت. Le NEN‏ 


977٣ی‏ 
على أني أقصد بالعجلة هنا تفويت مقام التعلم IIA‏ 
والهدوء والنظر قبل الفعل» ولست أعني أنهم مصیبون فيما يفعلون 
ولكنهم أخطؤوا التوقيت كما قد يفهمه أحدہ أو يقول به أحد. وهذا فرق 


جو سو چو رجہ مو تد رت KOK‏ 

LS (1)‏ في حدیث ابن مسعود Sy ER‏ مَا ی 5 لاس في الدّمَاءه. آخرجه 
البخاري CIATED‏ ومسلم AVIVA)‏ 

(۳) كما في حدیث ابن عمر ln‏ جه البخاري GAD‏ 

.)۲۲ /۸( والبيهقي‎ )۵٩۰۰( آخرجه ابن ماجه (٢٢٦۲)ء وأبو یعلی‎ )٤( 

(۵) آخر جه البخاري (۳۱۱۲) من حدیث A‏ بن NN‏ 


© 


مراجعات وممانعات Wem eta (Y)‏ هی nen‏ ا ا ایا ٠٠‏ © © 


Y 


ما بينهم وبين الملأ من الجیل الأول العظيم الذي قام عليه الإسلام 
ممن تجردوا من حظ النفس» واستعدوا للتصويب. وكان هواهم تبعًا 
لما جاء به النبي ۰ وكانت معركتهم مع الوثنية الصريحة والشرك 
المعلن المفضوح المتفق عليه بلا نزاع» وكان في الكعبة ثلاثمائة وستون 
ze‏ وقد تعرّض النبي ۰ : للأذى ومحاولة القتل» وقتل من أصحابه 
من قُتلء وربّى هؤلاء الرجال على عدم الانتصار للنفس أو الغضب لهاء 
فكانت أمورهم كلها لله؛ غضبًا ورضاء حربًا وسلمّاء قربًا وبعدّاء ولن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

والتصحيح ليس حكرًا على الجماعات المقاتلة التي حملت 
السلاح يومًا من الدهرء بل العمل الإسلامي كله بحاجة إلى تصويب 
مستمر وتدارك دائم للأعمال والتحزبات السياسيةء والجهود الاعلامیق 
والبرامج الاقتصادیةء والمؤسسات الخيرية. 

كما إن التصحيح مهمة الحكومات العربية والإسلامية؛ فهي أولى 
وأجدر بالمسارعة إلى جعل نظام الشريعة الربانية موضع التنفیذ وإحلال 
قيمها العظيمة؛ كالعدل والشورى والمساواة والعفة محل القيم الغربیق 
وهي أجدر بتشجیع الناس على المراجعة والتصويب. وفتح الباب 
أمام الشباب لتصحيح المسارء ومنح الفرص الميدانية والعملية لكل 
الذين راجعوا الحق أن يعيشوا حياتهم بأمان؛ على أنفسهم وأعمالهم 
ووظائفهم وأهليهم. Oly‏ يحتفظوا بحقوقهم السياسية وغيرهاء على أن 
العدل والإنصاف واجب لكل آحد. حتى لمّن جاروا عن السبيل؛ فالظلم 


(۱) كما في حديث ابن مسعود ar oT‏ البخاري CY EVA)‏ ومسلم (۱۷۸۱). 


Jtd Bye ne ا ا‎ CE ۰.0 


والعدوان والبغي محرم؛ حتى مع الكافرين» Las‏ عن المومنین» ولا 
يحفظ المجتمع من ردّات الفعل والأعمال الانتقامية المتبادلة إلا العدل 
وحفظ O5 giel‏ 


)١(‏ وللاستزادة يمكن الرجوع إلى كتابي الالكتروني: (مداخلات في العنف). 


وا 


Yo BS‏ تكن من الذین نسوا 
الله فانساهم انفسهم؛ فهي 


الخسارة التي لا تعوض». 


رر کک هه هاه هه هشه .و و هه ده وه ه هوام . [BE ur Bar zur Sr Tr Tr Br Sr en. ar‏ 


5 11 و و و و و و و و۰ 


عش ودع الا خرین ليعيشواء و امنحهم ا حق في ذلك |S‏ منحت نفسك. 
ولا تعتبر وجودك یقوم على آنقاضهم. ونجاحك على تدمیرهم؛ فالطرق 
شتى» والفرص التي خلقها الله تعالى بعدد الخلق» بل بعدد آنفاسهم حتی 
طرق atl‏ لا حصر لماء وفي الصحیح: اما مْکم من آحد إ os‏ 
SA‏ من EI‏ وَمَفَعَدهُ ÓN Se‏ © وقال الله تعالی: ۾ ره 
al‏ هم فها aS‏ £ [الومنون:۱۱]. 

ولا عاتب أحد الوعاظ مالك بن آنس SE‏ في قعوده وجلسه.. قال: 
«كلانا على > 

هذا هو معنى التعايش المأخوذ من العيش المشترك بين طرفين» سواء 
كانوا أشخاصًا أو أسرًا أو مجتمعات: ومنه تعايش الإنسان مع نفسه بأن 
يكون صادقا معها ۾ E AS‏ 4[التوبة:۱۱۹]ء IC BE‏ 
AE‏ 4 [محمد:٢۲]ء‏ و(الصَدْقَ OEI‏ 

ا عد کر اا را و Seren‏ 


(۱) أخرجه البخاري (E980)‏ ومسلم )۲٦١۷(‏ من حديث علي Be‏ 
(۲) ينظر: التمهيد (۷/ (VAS‏ وسیر أعلام النبلاء (۸/ .)١١5‏ 
(۳) کا في حدیث ابن a‏ جه البخاري E)‏ 10( ومسلم .)۲٦۷(‏ 


ee ۰.۰.0‏ سوا Sorts jue Uae trie See‏ يا الأعراء 


تختفي؛ فان الصدق عند رئيس الصديقين أبي بكر كان دیمومة مستمرة 
لعمل الصدق مع النفس» بالوضوح في الملاحظة والمعالجة والملخاسة. 

كل منا داخل نفسه وقلبه مصباح أو شعلة؛ والفترض أن يسلط هذا 
الضباع عل داخلة نقسية» ويجيله فی أطواء ضمبره» Ces‏ قلبه؛ بيد أن 
الكثيرين يسلظو ee‏ نقدًا Le,‏ وبحفا عن الزلات 
والأاخطاء ومحاصرة هم» ist,‏ بمخانقهم: 


۱ sE SE 
ACTA وَحَظك‎ 
عَوْرَةَ ا فرئ‎ SEN لسائك‎ 
SI pty ope als ۱ 
Lae yates 
1 SHEEN وَعَاشر بِمَعْرُوفٍ وَسَامخ مَن‎ 
Ma Aj Ab وَجَادل ولکن‎ 
في تتبع الآخرين بإمكانك أن تلاحظ كثيرًا من يعرف الناس ولا یعرف‎ 
نفسه» وهذا مَن استقرأ ما كتب الشعراء والأدباء وجدهم يتشوفون إلى‎ 
صدقة» ويركنون إلى أمانته.‎ YO tadas إنسان صادق؛‎ 
صاحب الصداقية في نفسه وأقواله وأفعاله ومواقفه‎ NOS 5 والناس‎ 
وقناعاته» كما يقول الحسن 2888 دخير الناس مَن وافق قوله فعله» وصذق‎ 


)1( ينظر: ديوان الشافعي (ص۸4). 


سريرته علانیته"؛ ليكون منسج| مع ذاته في معرفة مواهبه وطاقاته وقدراته. 
ومعرفة alas‏ ونفسه؛ فان معرفة الإنسان لنفسه هى المنطلق لقدرته على 


التعايش مع النفس؛ مالحا وما عليها: 
دواۋك فيك وماتبصر 3055 منك وّما ZA‏ 
و وت 2 as‏ 
ee‏ 


فالنفس dle‏ هائل ES‏ الطلاسم و تحوطها الالغاز والاسراره 
والكثير لا يتقنون قراءة أنفسهم بشكل har‏ وف اشک أف st‏ 4 
[الذریات:۲۱ ]۰ فقد يظن الانسان نفسه أوسع الناس صدراء وأطوهم 
حبلاء وأبعدهم (Soy al‏ ومداراة؛ وأفعاله تنم عن غير هذا ! 

إن ثمت دعوة A‏ تفرض نفسها كبديل عن بث التهم في كل اتجاه. 
مُودی هذه الدعوة: أن افهموا أنفسكم وأقبلوا عليهاء فأنت بالنفس لا 
بالجسم إنسان. 

قبل أن نلقي بالتبعات واللوم على غیرناء فش ي أن نلوم أنفسنا أولاء 
ولیس معناه أن نکون قساة مع آنفسنا ظا مین هاء مُفرطین أو مفرطین؛ بل 
على العدل قامت السیاوات والأرض. إن النظر فى آذواء النفس هو آول 
سبیل البصبرة وإلا فالعمی lady‏ 

إن النفس الانسانية أمانة عند صاحبها ائتمنه الله عليهاء وأ وجب حسابه 
على حفظها ورعايتها UST EAT.‏ 


() ينظر: روح gull‏ للالوسی ID‏ ۲ء )49/10( ونسبه إلى علي us E‏ إلى 
غيره أيضا. 


ee ..o®‏ تی 


140» 


TE Sas‏ وظلما 555 a‏ [النساء:۲۹]ء فالانتحار 
القضاء على وجود هذه النفس الإنسانية) عقوبته النار؛ sre ga‏ 
ca‏ حرمت Sans. NEL tls‏ قتل bin‏ َحَدِيدئهُ في يده 
نأي" في بن ي ار see‏ ان غلذا فيهًا ST‏ 

كا أنه من أشكال قتل الإنسان لنفسه أن يئدها معنويّاء بمنعها من 
ا لخير» وتدسيتها“ بحملها على المعاصي؛ فالنفس قد تنتفض على صاحبهاء 
وتطالبه بتزکیتھاء كما تطالبه بشهواتهاء فيقمعها كا يقمع ا لحاکم الظالم 
المستبد مَن تحت يده. وکا قيل: قد تكون أميرًا لکن على نفسك. 

إن معرفة النفس أصل في التعايش» وطذا ورد عن بعض السلف: من 
عرف نفسه tz zul‏ 

إن جزءًا كبيرًا من أدبياتنا وتعاملنا مولع بإلقاء التبعات على الآخرين؛ 
LU‏ ووالدة وأسرة ومجتمعًا وحاكماء بل وعل العالم كله» فهم سبب 
إخفاق مشاريعنا وخططناء ووأد نبوغنا وتميزنا؛ لتخرج النفس من المحاسبة 
والمحاكمةء وتتسلل لواذا نائية بنفسها عن النقد وا مراجعة والتصویب. بين| 
أحد التقارير يقول: إن ما يأتيك من الناس يؤثر فيك بنسبة (۲۰./) بینم ما 
يأتيك من داخل نفسك وردة فعلك تجاه الآخرين يمثل (۸۰./). 


Be من حديث جندب بن عبد الله‎ (TEW) أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أي: يطعن de‏ 

(۳) أخرجه البخاري COVA)‏ ومسلم (۱۰۹) من حديث gl‏ هريرة 2E‏ 

)٤(‏ أي: إغوائها. 

.)١١50( طالب المكي (۰۲۳۹/۲ وینظر: المقاصد الحسنة‎ GY ينظر: قوت القلوب‎ )٥( 
.)۲۱۲ /۲( وكشف الخفاء‎ 


® 


التعايش مع النفس a‏ وم یہ ٠٠ Sentero CARO‏ © © 


2 


إن ما ينعكس سلبًا على نفسية الإنسان وتعايشه تلك cial Mir Y‏ 
والقائمة الطويلة» والتي محتواها: أن الآخرين يحيكون لنا مؤامرة كبيرة» 
ويتقصدوننا بالإساءة. فننظر إليهم على آنهم أعداء متربصون؛ حتى يؤدي 
ذلك إلى إسقاط الآخرين. وإسقاط الإنسان ذاته أيضاء نتيجة عدم القدرة 
على قراءة النفس بطريقة صحيحة. 

إن من القراءة الصحيحة اعتماد سلوك الإنصاف. يقول Bo le‏ 
«ثلاثٌ من عھن فقد جع الاییان...» وذکر: «الانصاف من MEL‏ 
يقول ابن حزم a) BLS‏ مَن أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه فانه 
يلوح له وجه تعسفه»". 

والكثير من الناس عند التعامل يضع يده على طرف الكفة لترجح له 
بانتقائية عجيبة؛ فهو مع نفسه لون. ومع الناس لون آخرء وهذا تطفيف 
معنوي نہی الله Fas‏ ون یکن فم لی ینوا رل Tees‏ 4 [النور:٤٤].‏ 

التعايش.. مصالحة مع الذات. ومّن فقد ذلك اهتز لکل طارئ» سواء 
كان سیاسپّاء أو اقتصاديًاء أو اجتماعيًا.. فهو لا يأوي إلى ركن شديد E‏ 
یو من ہر سی ذلك- بأسمائه وصفاته العلاء ولو تم له 
ذلك لأفلح وأنجح Daha) J X Al J a 15% e‏ والشدة 


)1( علقه البخاري في كتاب الایمان باب إفشاء السلام من الاسلام ووصله معمر في جامعه 
OFF)‏ ووكيع في الزهد (TO‏ وابن آبي شیبة (۳۱۰۸۰). والطبري في تهذيب الآثار -۱۹٤١(‏ 
7٦‏ - مسند عمر). واللالكائي في الاعتقاد CATV)‏ والبيهقي في الشعب (۱۱۲۳۹). 

)1( ينظر: الأخلاق والسير في مداراة النفوس (ص ۸۲). 

(۳) جزء من حديث وصية النبي بهاذ لابن عباس anlar sl IN Bin‏ 
)۲٦(‏ والترمذي (TON‏ واطاکم (۳/ 4۱ plo‏ الشعب (Vere)‏ وغيرهم. 


®... سس رما A‏ 


هي الأزمةء ولا يتعلق الأمر بالأزمات فقط بل بالأحوال المستقرة 
tal‏ 
لقد وضع الله سبحانه وتعالى الأرض للناس GE NGF‏ 

AGS‏ 4 [الرحمن:١٠]‏ نعم: الأنام (-الناس) کلهم» وليس للمسلمين 
فقطء وهذه الأرض تشهد تغيرات هائلةء وتحولات حادة على WIS‏ 
الصعد. والله عز وجل dle‏ بها lay‏ سیحدث فيهاء وعلم الرسل والأنبياء 
Ob‏ طريقهم في التعامل مع عوالم هذا الأرض ليست الرفض الطلق حتى 
لو كان الأمر des the‏ » فعملهم مقرون بالقدری والإجماع منعقد على 
أن الواجبات الشرعية مرهونة بهاء وكان النبي RE‏ يقول لمن يبايعه على 
السمع والطاعة: «فی] gal‏ 

ومن الخطأ أن يتجاهل الانسان الواقع منطلقًا من رؤية خاصة به 
يمنحها أدلة شرعية؛ فالإسلام يتعامل مع الواقع وبطريقة واقعية أيضاء ول 
يفترض عالما Le Ble‏ من الاضطرابات والمظالم والأخطاء لكي يتعامل 
معه. 

إن العجب لیأخذ التامل كل ما دمن هذا النبي عليه الصلاة والسلام 
الذي أقام مل وأنشأ دولة وأحیا الله به قلوبًا st, úl‏ شا el,‏ 
عميًا- عندما يترك بناء الكعبة على وضعها الذي يراه مجانبًا للصواب؛ 
خشية حصول مفسدة أعظم» وأن القوم حديثو عهد بجاهلية”". 

وفي صلح الحديبية مسح البسملة وأبدھا ب «بسمك اللهم» ومسح 


SER من حديث ابن عمر‎ (VAT) ومسلم‎ (VY EY) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۳۳( ومسلم‎ CV OAT) جه البخاري‎ lie کا في حديث عائشة‎ )۲( 


© 


لفظ: «رسول Cail‏ وأبدله ب «محمد بن عبد Ddl‏ 

إن النبي BE‏ يعلم أنه رسول اللہ وأن (بسم الله الرحمن الرحيم) 
شريعة» ولا مزايدة على ذلك؛ لکن قضیة التعایش مع الآخرين ومع الواقع 
بآلياته. لا يعني الاعتراف بالخطأ أو تبريره أو فقدان الهوية والضیاعء إن 
تعني آننا نعيش واقعًا ويجب أن نفكر Ele‏ وأن ندرس Es py Dee‏ كيف 
نتعامل مع هذا الواقع بطرق سليمة» تحقق المصلحة وتدفع المفسدة» وهذا 
ما تختلف فيه مدارك الناس ومشاربهم وتصوراتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷۳٣(‏ من حديث المسور بن خرمة دي ومروان بن ا حکم 


© 


ES :‏ «إذا لم يكن لديك سلام, 


liga‏ ماه ات انت الذدی 


فرطت da‏ ولیسن أن Ls‏ 


اکر نات منك!ء. 


ه © ه ههه هه هه و و و و هه هه ههه کڈ ہگ aran o cacas‏ 


3 


هاه و هد و ها و و و هه عق هام و و موم و e...‏ 


السلام مع النفس» هو أول خطوات السلام» وإذا عاش المرء وثامًا 
مع نفسه استطاع أن يصنع هذا الوئام مع الآخرين. قال الله تعالى: ۾ فإِذا 
دحلم بیو ar‏ 4 [النور: ١1]ء‏ ويقول المؤمن في صلاته: 
«السّلامُ AS ELE‏ عاد الله الصالحين». بل جاء في لغة القرآن إطلاق 
il‏ علی المجموع LS‏ ههنا؟ فمن الاشراق فى آعماق الفس Br‏ 
السلام. 

السلام مع النفس. أن تکون العلاقة قائمة على وضوح الأهداف. 
وشفافية المقاصد. وصفاء التعامل» والانسجام الداخلي. 

إن حق ما یعرفه الانسان بعد معرفة ربه» هو أن یعرف نفسه وینشغل 
بتکمیلها واصلاحهاء قبل انشغاله بغیره. 

LS‏ یتعرف على مواهبها وقدراتها وطاقاتها. ومحاور ضعفها 
وقوتها؛ وهل تتصف نفسه بالصبر أو بالجزع بالاستعجال GN‏ 
بالخجل آو الجرأة والاقدام؟ هل فیها صفة الدأب والاستمرار» أو الملل 
والانقطاع؟ 

وهذا من ols‏ أن یجعل الانسان يقف على حقيقته ته؟ فیستطیع أن يسير 


yy‏ و ده ابا اھ 


في الاتجاه الصحيح» 0 قدراته ومستفله إمكاناته. 

وليس من معرفة طبيعة النفس وسلبياتها وإيجابياتهاء أن يقع الإنسان 
في فخ البحث عن كنه وماهية الروح» فهو جهد ضائعء لن يتعدى النص 
المحکم وقد قال الله عز وجل :م AN ES‏ 


م A tos‏ 2 2 ام 
ری وما آوتیت من del‏ إلا قليلا 4 [الإسراء:٥۸].‏ 


ولکن أن تقف على حدود شخصيتك وخبایا نفسك وحقائق طبیعتك؛ 
لتوظفها في الخیر وتبعدها عن الشر. 

والشرع یقذر للانسان طبيعته» ویعطیها حکمها أحياناء ولا يثرّب على 
ذلكء ولا یعاقب علیه. حتی في أنبياء الله ورسله» عندما یتصرفون باملاء 

من الطبع البشري المحض والصفة الغريزية البحتةء هم بشر أولا وآخراء 
قال النبي B‏ انحن gel‏ باسك من | Leg‏ إذْ قال: + رب آرن کیت 
RES ET ET‏ 4 [البقرة: en Lyte‏ 
MEAN EHE‏ 
zei ES rg‏ 

وپ یس یتشوف إلى المعرفة ويطمح إلى الوقوف على 

تق الأمور؛ بحكم الفطرۃء ويومئ النبي (NEE EEE‏ 

ty‏ البشري الطبعي في الإنسان من محبته للحرية والانطلاق 
وعدم تقييد نفسه وكبت مُلكاته. خاصة إذا طال به الأمر. 


وموسی ek‏ يعرف نفسه ویصرح بما يشعر به دون MET‏ او 


Beijn من حديث أبي‎ (VON) أخرجه البخاري (۳۳۷۲)ء ومسلم‎ )١( 
المواربة: مأخوذة من الاژب. وهو الدّهاء.‎ )۲( 
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استحیاء؛ فيتحدث عن خوفه الفطري قائلا: + EIKE‏ 
[الشعراء: GEG y YA‏ أن یفرط CATE‏ [طہ:٤٥٤]؛‏ 
فمعرفة الإنسان نفسه وسلامه معها يوقفه على طبيعتهاء ويعرّفه بقدراته» 
ويحدد هدفه وموقفه» فيمشي على E‏ من أمره. 

السلام مع المبادئ والقناعات والمثلء أن تقول وتعمل ما تؤمن به 
ومستقر في ضميرك» وتدين ربك بمقتضاه» مما هو حق ثابت» دون أن 
يكون معيارك في ذلك. رضا فلان» أو sd‏ علان. oly‏ تمضيّ بك 
الحياة في دوامة من المجاملات المفرطة؛ والاستسلام لما حولك yy‏ 
حولك. دون أن يكون لديك ممانعة أو استقلال. 

ومن السلام مع النفس التوافق والانسجام بين ظاهر النفس وباطنهاء 
وذلك يكون بين القول والفعل: FUSS Ase CLAS}‏ 
SE‏ ٴ14الصف:۳]ء وهذا يتطلب استقامة وسيرًا على منهج صحيح. 
والاستقامة عرّفها النبي 5 عندما سأله سفيان بن عبدالل الثقفي 6 يا 
رسول eal‏ لی في الإسلام IY ALS‏ عنه أحدًا بعدك. قال ag‏ 
A NE‏ بالل ثم A‏ وذلك بالتوافق والانسجام بين العبادات 
والمعاملات فتكو 3 A‏ وحنل التحقوق: 
ورعاية العدل. والتخلص من الازدواجية المقيتة بین ما يفعله في 
المحراب وما يمارسه في السوق أو المكتب. 

والكثير من الإخفاق والانتكاس يحدث للهوّة السحيقة التي يعيشها 
البعض بين عبادة الظاهر وانحراف الباطن. 


(۱) أخرجه أحمد (VOE NI)‏ ومسلم (۳۸). 


ne ۰.۰.0‏ ا ا i‏ شكرًا Lo)‏ الاعراء 


فنحن بحاجة ماسّة وضرورة ملحة إلى تعمیق الایمان في القلب 
وتقویته. Gol Oly‏ فيه إلى ركن شدید؛ فإن الحياة الدنیا مبنية على 
الخطرء ومداهمة الانسان بما Y‏ یتوقع من AS‏ ومصائب» في نفسه أو 
أهله أو ولده أو وظیفته» فيصيبه الانکسار والجزع الذي لا ينجيه منه الا 
عمق إيمانه بالل والعبادة الحقيقية التي تشمل عبادة القلب قبل الجوارح؛ 
ری کے مس 

السلام ب بين الطموح والقدرة بین ما نريد وما نملك» بين ما نملك وما 
ea re‏ 
E B)‏ ناس وا Sys PETE‏ الله JEN‏ 
حى تلو و حك الأغمّال J‏ الله ما دام ون of‏ . وفي حدیث 
آخر: dis‏ 1 من SEE SEEN‏ وذلك فی کل شي» وفي طلب 
المادیات: فریما طمع الإنسان فهلك. 

yee ESE ih IR مَطامعي فا‎ ab TA 


السلام في الدعوة؛ فلا نتصور أن يكون العالم كله تحت تأثير دعوتناء 
أو ينبغي أن يكون کذلك. فهذا شيء لم يحصل حتى للأنبياء والرسل؛ 
فكما تعمل فغيرك يعملء وربما يهدم ما تعمل. 

السلام مع الطبائع؛ فلا يتكلف الإنسان ضد طبعه أو ما لیس منهء وأن 
يكون منسجمًا مع نفسه هذا محمد BE‏ یقدُم له الضب. فرفع EEE‏ 

E آخرجه البخاري (۵۸7۱) من حدیث‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري )1410( من حديث عائشة Me‏ 
(۳) ینظر: ديوان آبي العتاهية (ص ۱۱ والآداب الشرعية لابن مفلح EVEN)‏ 
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فقال خالد Sy‏ الوليد: أحرامٌ AN‏ یا رسول الله؟! فقال رسول الله B‏ 
A AA‏ فيتركه النبي Se‏ 
Y‏ يتوافق مع طبعه. 

وها هو موسى E‏ یأخذ برأس Fy BETES alo ral‏ 
BS‏ 4 (طہ: AE‏ فهذا بمقتضى الطبع وعفویتہہ بلا تكلف ولا تردد. 
فهذه طبيعة محمودة". 

WIS,‏ الصحابة كل منهم كان له طبعه؛ فأبو بكر غير عمرء وقصة 
أسرى بدر شاهد على ذلك. فقد حكم كل واحد منھما بما یلائم طبعه"» 
ما دام أن في الأمر سَعَة. 

فأبو بكر #ه فيه لين وسماحة وقدّر الرسول BE‏ ذلك» وعمر 
الفاروق PRL‏ قوة وشدة» وقدّر POR‏ له ذلك. 

فاعرف طبيعتك واصنع معها سلامًاء ولا تعاندها وتحملها على ما 
ليس من خصائصها. 

وقد قال عمر بن عبد العزیز isl BS‏ شيء: هوی وافق شرعا!. 

لسلام مع ال والتسليم والرضا يما کب الہ مع bl‏ القدر بالقدر؛ 
كما قال عمر Gi Ae‏ من قذر الله 4 إلى قدر Pál‏ 

الزن مل ie‏ بداتمام ارفا سی الا ہس نو تا 


Be من حديث خالد‎ )١1457( ومسلم‎ COTA) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۸۹/۷( ينظر: تفسیر القرطبي‎ (1) 


AAVV) ينظر: صحيح مسلم‎ (r) 
.)۲۲۱۹( ومسلم‎ COVY A) أخرجه البخاري‎ (2) 


Aes لا‎ eee ee ene eee eT وه‎ 


ee ety, 31 

فالمعاق الذي لا يرجى شفاؤہہ والدميم الخلقة من ذكر أو أنثى. 
والفقير الذي لا مال له» والبسيط الذي لا علم عنده. ولا قدرة له على 
النظر والتعقل والأرملة واليتيم. وكل أصحاب الابتلاءات والمصائب 
بحاجة ماسة إلى صنع سلام مع sll‏ والرضا بما كتبه الله تعالى وقدرء 
ومدافعة القدر بالأسباب الممکنة والتسليم المطلق بما لا يقع تحت 
الإمكان دفعه. 

إنه لا بد من الإنصاف من نفسك والتخلص من الأنانية والهوى 
Gt‏ كما كان عمار Be‏ يقول: «ثلاث مَنْ جمعهنّ فقد جَمَع الایمان: 
ent‏ السلام للعالّم والانفاق NEN‏ 

لماذا إذا اختلف أَحدُنا مع أخيه Y‏ يحاول dl al‏ 
ويرضى له بما يرضاه لنفسه وأكاد أجزم أنه لا يوجد في الدنيا ops‏ عنده 
إنصاف من نفسه. | الله» وقليل ما هي قال BOB ye gl‏ 
HN ee‏ عين أخيه. وينسى DAS‏ -أو الجذع- في عين 
Mans‏ 

)1( تقدم تخريجه (TO)‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی الزهد (IVA: jo)‏ في الأدب المفرد .)۵٩۲(‏ 

E Site, 9 0 

NAO Ay Dial o pd 
نعیم في الحلية‎ N) الشیخ في الأمثال (۲۱۷)ء وفي التوبيخ والتنبيه (۹۹)ء والقضاعي‎ 
۰)۳۳( من حديث أبي هريرة عي مرفوعاء والموقوف أصح. ينظر: السلسلة الصحیحة‎ (44/8) 
.)۵۰( وتبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة‎ 


عَجِبْت لِمَنْ SS‏ عَلى مَوْت غَيْره 
معا A‏ 

Zels‏ وق عبت غیره 

كما أنه لا بد من فهم التدين فهمًا سليمًا صحیحاء خاليًا من التمحلات 
والهوى الشخصي. Y gd‏ يتقاطع مع الفطرة؛ فان الإسلام نفسه هو دين 
الفطرة» ولا يتجافى مع ذوق سلیم ولا وجد صحيح» ولا واقع طبعي» 
دون خضوع واستسلام. 

والسلام مع العقل في إيمانه بالغيبيات التي جاءت بها الرسل. وهي لا 
تناقض العلم الصحيح ولا العقل الصريح؛ فیسلم بهاء دون أن يتحول إلى 
عقلية أسطورية تقبل كل ما يُلقى إليهاء بلا فحص أو تمحيصء فالغيب 
فوق العقل. والأسطورة تحت العقل. 

وبإعمال العقل وترك التقليد؛ فالعقل للتمييز وليس للحفظ فحسب! 

وقد أشار العز J,‏ عبد السلام HE‏ إلى أن المصالح والمفاسد تدرك 
بالعقل قبل ورود الشرع'" . 

وأقول: وبعد وروده أيضاء وذلك في فهم القرآن والسنة والترجيح. 
وتقدير المصلحة والمفسدة دون افتئات على العقل وتكليفه ما ليس 
من مجاله والمبالغة في تقديره؛ فان له خطوطا حمراء لا ينبغي أن يعدو 

(۱) ينظر: الفروع (۳/ ٠٠‏ 5). والآداب الشرعية (۰)۳۷/۱ وغذاء الألباب لمحمد بن 


سالم السفاريني (۱/ .)۱٦۸‏ 
(۲) ينظر: القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام (ص: CEN‏ 


وه neede‏ اھت 
قدره عندها. 
ومعالجة الوساوس التي 5 5 على عقل الانسان و خاطره؛ فتکذر catas‏ 
وهي اما شرعية أو دنیویق وغالبها حالات نفسية» و باهمالها» 
وعدم الالتفات إليهاء وبالدعاء والاستعاذة بالله وبالوصفة النبوية بقراءة: 
ل فلوم لکد و [الاخلاص:۱] وأن يستجمع الإنسان كل طاقته 
ويعزم على عدم تلبية أوامر وساوسه من طهارة ووضوء وشك وغيره» 
وأن يعتبر ذلك حالة طوارئ» إلى أن يكشف الله عنه ما هو فيه» والله عز 
وجل إذا علم صدق النية أعان. 


)1( كما عند أبی داود (۰:۷۲۱ ۰4۷۲۲ وينظر: صحیح البخاري (END‏ وصحيح 
مسلم NTE)‏ 


© 


3 كت .رأيت شعويًا JIS‏ 


کالوحوش. ثم رايتها بعد هدوء 


المعركة كالحملان الوديعة. 


الانسان لیس لونا واحدًال». 


التمایش الحضاري )1( 


.118189318 و ہ و واو و وو و و ووه 


مفردة العيش ومشتقاتها مادة مستخدمة في اللغة العربية» ومستبطنة 
فيها بوضوح» غير أن الفهوم المعاصر لكلمة «التعايش» بات ذا صخب 
وجدل شديد؛ جعل بعض المهتمين الإسلاميين يحسّون Ob‏ هذا الكلمة 
خقنت بمفاهيم ذات دلالات سلبية شائعة» تجعل الشريعة كلأ مباخا؛ 

5 ۰ ۰ - . ۰ 1 2 ٠ 

وهناك تخوف من أن هذا المفهوم قد يكون خلفه تذویب لاسس الإسلام» 
وتقديم أنصاف العقائد وخليط من الاسلای وهذه دعاية مسيئة بحق 
نسبته إلى الفكر الغربي الذي أشاعه بهذا الاسم أوجد شيئًا من التخوف 
الشروع Ob‏ ترويجه الغربي تم بإرادة متنفذة؛ لتغييب القيم الإسلامية» 
أن انتشار الفهوم بهذا الاسم «التعايش» في أدبيات مختلفة» لا ينفي إطلاقا 
أساس المعنى المحفوظ والمعترف به والمقدم في النصوص الإسلامية. 

إنه لا ينبغي التحفظ من هذا المصطلح أو غيره لكونه محقونا أو 
مشحونا؛ إذ GLY‏ الا صطلاح»۳- JAS‏ ويفترض أن يكون 


)١(‏ الشاحة: المنازعة. 


وه ee‏ کا اھ 
التعامل معه بهدوء وواقعية؛ برده إن كان خطأء وفرزه إن كان قابلاء lla y‏ 
ما یدعونا إليه الدین الاسلامي وقواعده ذلك آن: «الکلمة الحكمة ضالة 
امؤمن» فحيث وجدها فهو le Gol‏ 

إن الفهوم السلبي للتعايش بمعنی التنازل عن العقيدة أو تقدیم 
نصف عقيدة أو بعض دين مرفوض تحت أي مسمی جاء بەہ Op‏ 
بِبَعْضٍ ISH‏ وککفروت 4 [البقرة: ٥۸]ء‏ بيد أن الفهوم الإيجابي 
له بالتوصل إلى مستويات أخلاقية في الحوار والاتفاق على أسس العيش 
والتصالح وتقدير الاختلاف والاعتراف co‏ والاعتراف بالتعددية؛ pl‏ 
جاءت به الشريعة الإسلامية» ومن الجدير بالتنبيه عليه أن القرآن الكريم 
جاء بمصطلحات lo)‏ تكون أوسع معنى» وأشمل تعاملا من مصطلح 
التعايش» قال تعالی: A A UL E‏ 
DÍ‏ 4# [الحجرات: ۰]۱۳ فلفظ «التعارف» لیس مقصورا de‏ 
الاسم والقبيلة» [نا هو خطاب للبشرية بالمعنى الواسع في تبادل المعارف 
والعلوم والمحاسن والفضائل. 

Ami e pear أن‎ ae seit SEE ویقول تعال: ولا‎ 


“ > 


„Ares 


را آن توا انا A‏ ول اوا عل EG SG SY‏ 
al By‏ سید یاب 4 [المائدة: LY‏ فالتعاون على الخير والمصلحة مفهوم 
شرعي ناصع» متفق عليه» سواء مع الوافق أو المخالف؛ oY‏ تعاون على 
معنى صحيح» وهو البر والتقوى» وليس الإثم والعدوان» وذلك الفهوم 


)١(‏ مروي من قول كعب الأحبار» وزيد بن سلم» وغيرهماء ولا يصح مرفوعا. وقد تقدم 
تخرجه (ص ۰ AY‏ 


التعايش الحضاري )١(‏ رن هاه أل اق و مار و مويه دو ا ا ٠6‏ © © 


«التعاوني» و«التعارفي» في غاية التبشیر للناس» وتقديم آفضل القيم التي 
ترفع بني OLY‏ وتقرمهم من هداية الله بدينه العظيم (الإسلام). 

ومن المقرر أن أوضاع البشرية وأحداثها وقانون الاختلاف. هي بإذن 
الله انی ge (| Be, Beh:‏ ۷ ۲ راد 
a,‏ 
وا خطاً و... إلخ» المجافية لقیم الفضيلة والأخلاق والتقوی» وليس معنى 
التعايش قبول هذه الأوضاع السیئة وتبريرها بطریقة منطقية» ولا إبطال 
قانون القاومة والدفع بالتي هي أحسن: والأمر بالعروف والنهي عن 
النکر...» فهذه قيم شرعية ثابتة» لا مزايدة عليها. 

إن معنى التعايش هو قبول التصالح الدنيوي والوجود والجوار في 
الاتفاق على جملة من الأخلاق الإنسانية التي تتيح فرصة لتبادل الحوار 
والإقناع. 

والمؤمن gehaat‏ آمرٌ بالمعروف والخير» ناه عن المنكر والشر حريص 
قدر المستطاع على دفع الباطل GEL‏ والجهل بالعلم..» عارف بمواقعه 
معتدل في رؤيته للإصلاح؛ فالرؤية المثالية التي يحمل بعضنا ZU‏ عليهاء 
هي بمثابة حملهم على جبل وَغر''' والناس فيهم الضعیف والكبير وذو 
اخاجة والختلف والتفق؛ من قد لا یتحملون ذلك. 

Cp الطائف فلم ينل منهم شیاه قال:‎ she حاصرٌ رسول لله‎ a, 
علیهم -يعني الصحابة - وقالوا: تذهث ولا‎ Jas. قافلوق ان شَاءَ له‎ 


(۱) أي: صعب الوصول إليه. 


neeh ‘©‏ شک Lob‏ الأعراء 


iy جرّاح. فقال:‎ tel ya فقال: «غذوا على القتال».‎ en 
Og ZN فضحك‎ rel شَاءَاللّهُه.‎ ¿nó قافلونَ‎ 

ومن الافتئات على مقاصد الشريعة ودعوة الاسلام: أن تصطفي مجموعة 
نفسها تحت أي مسمى» تحتكر الصواب. والرؤية الصائبة الطلقة. وتعتبر 
الخارج عن سلطتها مفتونًا حلال الدم أحياناء معلنة عن بيعة ملزمة عندها 
هي مفرق الحق من الباطل بين الناس» وهذا أنموذج هو في نفسه فتنةء ولا 
عهد لنا به في الشريعة الإسلامية التي حقنت دماء مَن لا يؤمنون بها أصلاء 
من یہود ونصارى وغيرهم» بموجب عقد واتفاق على مر عصور التاريخ. 

إن النموذج العظيم للتعایش. هو آنموذج المدينة النورت عاصمة 
الإسلام. وحامية aay‏ وحوزته» ومنطلق دعوة A‏ 
ففي مرحلتھا الأخيرة وفترة التمكين شاء الله ألا تكون الدينة للصحابة 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فقطء بل شاء أن يشاركهم فیها 
اليهود والوثنيون والمنافقون وضعفاء Ole N‏ جنبًا إلى جنب. بل وشاء الله أن 
يموت رسول الله RE‏ ودرعه مرهونة عند هبودي. کا في «الصحيحين»!". 
في إشارة إلى أن هذا العنی SE‏ ثابت. لا يمكن نسخه أو العبث فيه. 

إن التعايش هو نوع من التعاون والتعارف في المشترك الحضاري 
والإنساني» وتبادل الخبرات التي تعين الإنسان على عمارة الأرض» ونشر 
قيم الخير التي يتفق الناس على الاعتراف بهاء وذلك كله نوع من فتح المجال 
لنشر الإسلام ودعوته. وذلك كله لا يعني الدعوة لأفكار الختلف أو 


شرعيته دينيّاء بل القبول في التعایش الدنيوي لفتح ا حوار E‏ ودنيويًا. 


(۱) أخرجه البخاري (EVO)‏ ومسلم (۱۷۷۸) من حديث ابن عمر ضط . 


(۲) صحیح البخاري (HAND‏ ومسلم (۱۱۰۳) من حدیث عائشة E‏ 


© 


التعایش الحضاري )1( ee‏ لقع وا ا ٠٠ TER‏ © © 


والصحابة 2 أدركوا أنهم أصحاب دیانة تختلف جوهريًا عن الديانات 
الأخرى» فالفارق عميق وأصيل وراسخ في العقيدة والإيهان والكتب 
والعبادة.. لکن ثمت معنى رہ كل ومصلحة dy gid‏ جامعة jy il‏ 


ر جوم مء سام 00ب bs ore „eer RAE‏ 77 .> وہ ا مدر 4 A‏ 
SINS AST Joly‏ کلمتر سوام Y E‏ ولا شرك 
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PAGS TEL 
[آل عمران:14].‎ DA 

والرسل هم أعظم الخلق «Ol‏ ومع ذلك عايشوا قومهم. رغم ASS‏ 
المطلق والایمان المطلق؛ فنوح ال مکث ألف سنة إلا خمسين عامًا في قومهء 
يقول الله جل وعلا: رت إِنِ IE‏ 
re GEE eg ARATE en‏ 
هم gb ASA yy‏ [نوح:-۱۰] فهو 
يدعوهم. ومجادهم بالتي هي آحسن وبا وار الهادئ الموضوعي الذي من 
خلاله یصل الحق إلى أصحاب العقول السلیمة وهذا جزء من التعايش. 

إن التعايش لا يعني ترك رأيك الخاص الفردي؛ فضلا عن عقيدتك 
ودینك: فالرأي الذاتي هو جزء من شخصية ا مر ولا يملك أحد أن 
يطالب الآخرين بتغييره أو مخالفته. إلا أنه يبقى في النهاية جرد رأي 
شخصي» والمطلوب هو التخلي عن التعصب الحتقن, والانفعال الجاري 
في غير قناته» وإحلال الحوار والدعوة بالتي هي أحسن sale‏ فالتعايش 
ترك التعصب للرأي والإكراه cad‏ لا ترك الرأي نفسه أو المساومة vale‏ 
وبين هذا وذاك بون عظيم. 

© © © © 


0 آفمتة د ية ت ۰ 
«الهزيمة اللفسیة تصنع 


الخوف من التعامل العفوي مع 


الاخرین». 


التمایش الحضاري (Y)‏ 


التعايش الحضاري (Y)‏ 


رو رپ و و وه و و > و و و و و و و و و و و و و و و 


إن من اللاحظ أن «التعایش» غدا بعیدا عن واقع بعض القطاعات 
الإسلامیة لیس مع الدیانات الآخری؛ بل مع آبناء الملة الواحدة بین 
ا لمذاهب الفقھیة والجماعات الإسلامية» والدول: بل بین القبائل العربية 
أحيانا» نی حالة من العنف والعدوانية بطر معها شاهد اللپ ویغیب» 
وهو یتساءل من أين جاءنا هذا المأزق؟! 


2 a ج رود‎ oe 
LIE وَهَذْي الضجة الكترّى‎ ae 
۱۳۳ کم پش عقن الا من‎ IS 5 7 


الكثير يظنون أن sa‏ موضوع «التعايش» لا یکون إلا في حالات 
الضعف والتمزق والتشرذم فقط. والشواهد تنادي على أن التعايش يكون 
أرسخ أسسًا وأعمق جذورًا في زمن القوة والقدرة» فالقادر على صناعة 
التعايش والسلم هو القادر على صناعة حرب وقتالء ومّن لا يصنع حربًا 
لا يصنع سلاماء [ey‏ یعانی مفهوم التعایش من الانہیار والانتهاك في أزمنة 
الضعف والشتات. 


(١)ينظر:‏ الشوقيات (۲۲۱/۱). 


ALI isa و‎ 


إن القوة في حمل الناس بآرائهم وخلافاتهم. والسيطرة على دوافع 
النفس وشهواتها ونزغاتہاء Sy‏ جماحهاء ولیس في فرض الرأي N‏ 
يقول النبي الکریم ٹڈ - كما في الصحیحین-: ea ass cdo:‏ 2 
al‏ الذي gn‏ تفه عند MN‏ 

وعندما فتح آمیر Ale Jas agil‏ ك القدس ar al‏ 
داخل الكنيسة -وهو القوي النتصر- وقال -وهو المحدّث الملهم-: 
«أخشى أن يتخذها المسلمونٌ بعدي in‏ فيصلون فيهاء فيضايقون أهلهاء 
ويقولون: هنا صل عم فصل عمر Be‏ خارجهاء وأعطى المسيحيين 
الأمان على el‏ وحقن دماءهم»". 

وفي حين قتل الزعيم النصرانی ريتشارد أكثر من ألفين وسبعمائة أسير 
مسلم في لحظة واعدة وصلبهم حارج أسوار مديئة عکا؛ لتأخر ما اتفق 
عليه مع السلمین» يقوم صلاح الدين الأيوبي BE‏ بحقن دماء أهل القدس 
جميعًا مسيحيين وهود -وهو القادر على النكاية- عاقذا صلحه الشهير 
باسم (صلح الرملة) في YY)‏ من شعبان ۸۸٦١ھ‏ ۲ من سبتمبر ۱۱۹۲م) 
في أعظم صور التعايش في Mares‏ 

إن التاریخ الإسلامي هو تاريخ القوة والانتصا وهو نفسه تاريخ 
التعایش وضبط العهد والیثاق يقول الله سبحانه وتعالى: 8 SATTE‏ 


Bare 


gaging cae‏ اود [المائدة:١]»‏ يقول الشیخ عبد ال رمن بن ناصر السعدي 


)1( صحیح البخاري ANNE)‏ وصحيح مسلم (VTA)‏ من حديث أبي js‏ 
(۲) ينظر في ذلك: 
(۳) ينظر: البداية والنهاية Cr AND‏ 


© 


التعايش الحضاري )1( a ants‏ مک وی بر لک يه ردت ٠6‏ © © 


لته في «تفسبره» عند هذه الآية: (هذا آمر من الله تعالى لعباده ا مؤمنین: بها 
يقتضيه الایمان بالوفاء بالعقود أي LSD‏ وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصهاء 
وقال: وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه من التزام عبوديته» 
والقيام بها أتم قيام» وعدم الإنتقاص من حقوقها ES‏ والتي بينه وبين 
الرسول ABE‏ بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب: ببرهم 
ووصلهم. وعدم قطيعتهم» والتي بینه وبين أصحابه من القيام بحقوق 
الصحبة في الغنى والفقرء واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود 
العاملات: كالبيع والاجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات GALS‏ ونحوهاء 
بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: + TAN‏ 
A‏ 4 [الحجرات:٠٠]ء‏ بالتناصر على الحق» والتعاون cade‏ والتآلف بين 
المسلمين وعدم التقاطع. 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعهء فكلها داخلة في العقود التي 
أمر الله بالقيام OL‏ 

وقال سبحانه وتعالى: 8 DEGAS RÄT‏ منوا [الإسراء: 
٤ء‏ وفي الصحيح: JA‏ نفسًا مادا م رخ EENES‏ 42,55 
ule Nr ad‏ بل في البخاري ومسلم أن wy Re ge‏ 
به جنازة؛ فقام. فقیل له: إِنہا جنازة یہودی! فقال: Oa GERA‏ 


)1( ینظر: تفسبر السعدي )2 AVIVA‏ 
(۲) أخرجه البخاري )1۹۱٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو de‏ 


)1( صحيح البخاري (۱۳۱۳).وصحیح مسلم (471) من حديث قيس بن سعد. وسهل 


ابن 4 حنيف e‏ 


EN ..o® 


وهذا ابن تيمية کل Abe‏ جوان ملك قبرص في رسالته الشهورة 
بقول: (بلغني ما عند الملك من الديانة والفضل ومحبة العلم وطلب المذاكرة. 
ورأيت الشيخ آبا العباس المقدمي شاكرًا من الملك من رفقه ولطفه وإقباله 
عليه وشاكرًا من القسيسين ونحوهم. ونحن قوم نحب الخير لكل el‏ 
ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة)'. 

ولم يرض ابن تيمية بفكاك آسری السلمین وحدهم؛ بل طالب التتار 
بفکاك أسرى اليهود والنصارى قائلا: (بل جمیع من معك من اليهود 
والنصارى الذين هم أهل ذمتنا؛ فإنا SE‏ ولا ندع أسيراء لا من أهل 
الملةء ولا من أهل الذمة... وكذلك السبي الذي بأيدينا من النصارى» يعلم 
كل أحد إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بہم؛ کما أوصانا خاتم المرسلين". 

إن الهزيمة النفسية أحيانا تجعل بعض الناس يشعرون أن هذا اللون 
من الحديث يفضي إلى تبرير الانہزام والرضا van‏ والبعض الآخر يطرحون 
صورة مثالية لا واقع لها عن التعایش وتحرير مدلول التعايش وفهمه كاف 
في رفع الالتباس. 

ی ی فا 
المادئ. المادف الذي يحقق المنشود. ویصل فمدفه بیسر وسهولة كما أن 
إخفاقه مرهون بصوت الحمقى الذين لا يعرفون إلا مصاخهم فقط. حين 
يعتمدون لغة القوة والعنف بشكل كبير في إداراتہم ومطابخ قراراتهم. ومن 
هنا شن صناع ا حروب وغرّابوها حربًاء ليس على العالم العربي والاسلامي 


)1( ينظر: الرسالة القبرصية (ص ۵ ۳). ومجموع الفتاوى (۱۱۵/۲۸). 
)1( ينظر: الرسالة القبرصية (TA o)‏ ومجموع الفتاوى (518-5011//584). 


© 


Gee: OR SERE )۲( التعايش الحضاري‎ 


فقط» بل على كل مَن ليس معهم أو مع إدارتهم؛ ما قطع كل طریق آمام 
الاعتدال والفهم الانساني الشترك والصالح الاقتصادية والأخلاقية 
الإنسانية» والتی هی محل اتفاق عند العقلاء ler‏ لکن القادة العسکریین 
لا یفکرون إلا بطريقة عسكريةء ما جعل ا حوار یصل إلى طریق مغلق 
مسدود. 

o!‏ الدین لم ینزل |S-‏ يظنه البعض- لتأجیج الصراع بين الناس؛ بل 
لضبط العلاقة وتنظيمها وعمارة الأرضء يقول الله جل وعلا: 3 SC‏ 
EN NG‏ 4 [هود: ٦٦]ء‏ وغذا لا خلق الله آدم؛ خلقه من أجل 
عمارة الأرض» والسعي فيهاء والضرب فيها؛ قالت الملائكة لربها تبارك 
Al ls‏ فیا Bae EN Aes‏ 
A‏ [البقرة: ۳۰]؛ فعلموا أن الفساد في الأرض» وسفك الدماء 
ما يكرهه الله عز وجل, فندرك من هذا أن الله لم HE‏ البشر وم ینزل الكتب 
لأجل أن يحتربوا ويتنازعوا. 

إن ما یلزم مراعاته: فقه تحقيق المصلحة ودرا المفسدة؛ ذلك أن مصلحة 
التعايش ظاهرة وميسرة» ونفعها ¿de‏ 

وفي السيرة والفقه أبواب كثيرة» كلها ينبغي استعماها وتوظيفها حال 
احتياجها. 

فهناك: أبواب للهدنة. وأبواب للصلح. وأبواب للموادعف وأبواب 
للعهد. وأبواب لغير ذلك ما ينبغي على الإنسان أن يتأمل ما يكون مناسبًا 
منه للحال والمقام. 

„UND‏ جمیعا يحتاجون في كثير من الأحيان إلى أن يتعايشوا led‏ بينهم 


Ds (یپا‎ Nets EURO EEE ae enna eats ۰:0 


بهدوء وموادعة ومتاركةء بعيدًا عن إدارة ا حرب والصراع والانشغال عن 
lod‏ هو دونها. 

إن استمالة القلوب؛ واستقطاب العقول للتعرف de‏ هذا الدین 
والدخول فيه Y‏ يمكن من دون استعمال الصير والرفق Mls‏ والدارات 
واحتمال الأذى» ومقابلة الإساءة بالاحسان» كما أمر الله تبارك وتعال في 
ذلك في غير ما موضع من کتابه يقول سبحانه: $ DAS EIN‏ 
A ages ee‏ )284( 
[فصلت:٤۳]ء‏ وہذا استمال BE‏ قلوب أعدائه وعالج قسوتہا 
ll y‏ ونفارهاء حتی لانت. واستقادت» وقبلت ا حق. 

إن الكلمة الطیبة ا حانیة والابتسامة الصادقة الصافیة والإحسان 
إلى الآخرین بالقول والفعل؛ من آسباب زوال العداوة وتقارب القلوب؛ 
يقول dl‏ تبارك وتعالى: 8 a GR‏ مها الا EA‏ 
„be‏ 4 [فصلت:۳۵]. 

إن التعايش هو ya‏ الدماء cd pl‏ وفتح Jie‏ للحوار Stat,‏ بالتي 
هي أحسن» وهو تقديم مشروع يحمي الكلمة الإسلامية» ويزودها بالعقل 
والحجة والمنطق التى یمتلئ مها OLS‏ الله وشرعه. يقول الله سبحانه وتعالى: 
3 قل JUSS SST LE‏ کلمت SEHE‏ 4 [آل عمران:14]. 


-. e 


BY‏ تجريتي المتواضمة تقول: 
àl‏ إدمانَ العارك والاعتياد على 
خوضها من اعظم معوقات النهوض 
Ausbil‏ 
298 إذا ال ابدی ناجذیه لَهُم 
Ll‏ 14 إليه زرافات ووحدانا 
Y‏ يَسالونَ أخاهُم حين ينبم 
2 النائبات على ما قال بُرھانا 


\ لكثير من معارکنا هي «قزعات»!». 
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ee ooo. Er و مه‎ Er ur هم و‎ 


I‏ أضع يدي على عيب من أعظم عيوب التفكير والعمل لدى 
المسلمینە ون لم أكن قادرًا على تشخيصه بدقة ومعرفة أسبابه» يكفي 
أن أدوّنها ملاحظة غير عابرة ولا عاجلة على طرائقنا في العیش والعمل 
والحياة والتفکیر ولعل أي فكرة مؤيدة أو ناقدة ستقدح زناد العقل حول 
هذا الموضوع الخطير. 

لو كان لدي فكرة جديدة؛ لخصصتٌ A)‏ من وقتي لشرحهاء 
وخصصت الباقي للدفاع عنھاء ومهاجمة خصومها. 

لكن ما الذي يحدث عادة؟ 

حين يكون لديك فكرة مهمة؛ فأنت تخصص دقائق للحديث عنها 
وشرحهاء ثم تخصص بقیة عمرك لمهاجمة المختلفين مع هذه BSI‏ 
وكشف أستارهم. وهتك آسرارهم» وفضح أساليبهم» وبيان تناقضاتهم 
ومخازیهم! 

وكأنك لا تصل إلى نهاية المضمار إلا من خلال تعویق الآخرين 

الأصل هو شرح الفكرة وتفصیلها. وتصریف البیان واستخدام كافة 


۰۰.0 مه موی es ER‏ كر داريا اھ 
الوسائل والتقنیات والطرائق والأساليب فی سائر الأوقات وحشد 
الأدلة» وتأسيس البناء وتعمیقه وترسیخه ثم تشیبده ورفعه ثم توسیعه 
ee‏ يأتي بعد ذلك الدفاع عنه وحمايته» Y y‏ فما قيمة دفاع عن بناء 
أو مشروع لم يبدأ بعد أو لم تتضح صورته. أو تتبین معالمه؟! 

كثيرًا ما ننشغل بنقیض الفکرة؛ GY‏ لا فكرة لديناء وربما نعتبر وجود 
الخصوم هدية لنا؛ لأنه يتم التعرّف والتعریف بنا من خلال «النقيض». 
ولا مبالغة أن كثيرًا من الحرکات والجماعات والأیدیولوجیات لیس لها 
ظهور ولا حضور ولا تمیز الا عبر تحدیدها بالأعداء ؛ فهی فكرة یحدها 
من الشرق مذهب. ومن الغرب تیار ومن الشمال موامرة» ومن الجنوب 
مشكلة! 

جهود كبيرة قامت على مناقضة الآخرين» ولم يعجبها صنيعهم» وكثيرًا 
ما يسهل علينا التخطئة» لکن لا نملك التصويب العملي» إلا عبر نصائح 

إنها حماسه لم تملك الرؤية والمنهج الذي يسمح لها بالوجود. ومهما 
ضح فيها من الجهد والسعي والمحاولة؛ إلا أن فاقد الشيء لا یعطیه وما 
لم يكن ثم فكرة محورية جوهرية متألقة مشرقة سهلة واضحة فلا قيمة 

BS اسان‎ decia al 
الجهد للمصالح والخبرات والفضائل. وصرفتا لذلك جل الاهتمام.‎ 
4 INNEN + وهذه دائرة «الحق». والله تعالى يقول:‎ 


والضلال والباطل والخطأ Y‏ یتنامی؛ ولذا فلا معنی لتعديده وتحديده 
والانشغال به إلا بقدر ما يوضح الحق ويحميه من الالتباسء فإذا انعكست 
الآية وصار الجهد تصرف لبيان الباطل و کشفه» والحق يرد في الهامش؛ 
دوقع الخلل والزلل واللتباس. 

القضية فعلا ملتبسة؛ POY‏ تم من بنظر sh Lust‏ «الصراع مع 
Wa got Jot‏ حق لا تردد فيه وهو شريعة al‏ وأیضا هو سنة ماضية؛ 
بيد أن ثم فرقا, بین أن یکون لب نشاطنا وجوهرٌ اهتمامنا بیان الحق وتجلیته» 
والهوامش والنهايات لدحض الباطل ورده؛ وبين أن يقع العكس من Es‏ 
ندري أو لا ندري» فننشغل ببيان الباطل ورده عن تأسيس الحق وتکریسه 
فرق بين من يسير وطريقه واضح» وهو يدري أن تم من سيحاول تعويقه: 
وأن هذا Jad‏ مقدور» عليه مدافعته بالتي هي أحسن إن أمكن» كما أمر الله 
في مواضع من كتابه» وکما هو هدي الأنبياء عليهم السلام جميعًاء وفهم 
المصلحين. وما لم يندفع بالحسنی فیعرض عنه» وما يتوقف على بيانه 
بعك ea‏ 

فرق بون هذا وبين مَن ملا التوجس قلبّه من خصومه وأعدائه 
ومخالفيه ومعارضيه وصارت خيالاتهم تلاحقه. والشكوك تغذيه. حتى 
شك في صديقه وجاره وزمیله» وصار Vale‏ للتصنيف. إما (معي) أو 
(ضدي)۔ وكأنه يمل الحقء ولیس مجرد دلیل أو مرشد؛ هذا أولا: 

نم فرق بين بیان الحق الرباني الذي أمرنا بالتواصي به وتواصوا 
GL‏ [العصر:۳]ء وبين أن نكون «نحن الحق»» وما سوانا الباطل» xs‏ 
بل ينبغي أن نعرف أن بعض ما لدينا كأفراد أو جماعات أو مؤسسات أو 


وه NENNE Senn‏ 
دول أو مجتمعات؛ یختلط فيه الحق بالباطل» وقد يوجد الباطل صرفا 
فیحتاج Jl‏ نفیهوالتخلص منه بدا من اعتقاده والدفاع عنه وتسویفه آو 
التستر عليه. 

وقد یوجد عند خصومنا «الأشرار» -فیما نحسب وندعي- شيء من 
الحق یحتاج إلى أن نتواضع له ونتعرف عليه» ونستفيده بثقة المؤمن الذي 
بات کید as‏ 

تحویل الحياة إلى معركة خطأء نعم..کثیر من الدول والحکومات 
تضع عدوًا لتحاربه وتجمع الناس عليه» لکن هذا JAS‏ عما نتحدث 
عنه من «تصدیر الصراع» -أي: جعله في دائرة الصدارة- فالصراع ينبخي 
أن یکون في الهوامش والأطراف والنهایات وبقدر الضرورة والحاجة 
EI,‏ الوقت والجهد والعمر والمال يجب أن يُصرف في الخانة الأولى 
ذات الأهمية القصوىء التي هي داثرة البناء وتعزیز الفكرة وترسیخها. 

الثقافة الموروئة والعادات الاجتماعی والظروف الوقتية صنعت 
لدی الانسان المسلم (والعربي خاصة) ميلا إلى الصراع» حيث لا يجد 
نفسه الا cad‏ وكأن خصومه وأعداءه يقدّمون له الفرصة على طبق من 
ذهب؛ لینفعل ویتحرك وتدور عيناه» ویستجمع قوته وجدارته وغضبه 
واستعداده للنزال» حتی آدبنا وشعرنا ومدائحنا وقصصنا غالبًا ما تتمخور 
حول الموقف من الخصم أو العدی والذي لا مجال فيه للمهادنة ولا 
الصلح. فضلا عن التسامح والاغضاء أو الدفع بالتي هي أحسن! 
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تطل علینا Si‏ العولمة وبشاثرها؛ لتصنم عدن ضخمّا یستحق کل 
هذا الصخب. والضجیح الداثر في العالم الا سلامي. 

العولمة ليست هی العالمية؛ بل هى صياغة وقولبة جديدة للاقتصاد» 
والاعلام والقيم وكل شيء! أو قل: هي محاولة ذلك. 

منتدى العولمة يقعد فى مقدمته الكبار ثراء وسياسة؛ ولذا اعتبر 
الکثیرون العو لمة: «آمر کة» مقنعة؛ وهيمنة على الأمم الأخرى. وتذويًا 
للخصوصیات والثقافات. 

یحاول العالم الاسلامي الدخول. وهو يعاني من ضعف ال مکانات» 
وشتات المواقف. وضیاع الهدف. وهو آشبه ما یکون بالکسیح الذي 
یدخل (مارائون) السباق مع کبار العذائین! 

وغالب الباحثین ینظرون إلى العولمة وتداعیاتها بريبة وخوف وخق 
لهم ذلك! 

بيد أن مجرد القلق لا یکفی؛ فان من الفاضل أن ندرك أن هذا التحول 
الهائل هو حطر وأزمة» وفي الوقت ذاته dos‏ يمكن أن یتمخض عن الکثیر 
من الفرص للعمل الصالح النافع. 


EN رہ کت‎ ee TY ق‎ 


لم يعد السؤال المطروح هو: 

هل يوجد هذا القمر الصناعي؟ 

أو هذا المجلس؟ 

أو هذا النظام الإداري؟ 

أو هذا القانون المحلي: أو العالمي؟ 

بل السؤال الحقيقي هو: 

هل الأفضل أن نخوض الغمرات: ونشمّر للمنافسة» والحفاظ على 
ما يمكن الحفاظ عليه من مصالحنا؟ 

أو الأفضل الانکفاء والتوٹُس: والرفض والاقتصار على الممانعة» 
والاحتجاج السلبي فحسب؟! 

أليست هذه فرصة U‏ بالنظام الاقتصادي الإسلامي» وتوسيع 
دائرة البنوك» والنوافذ الإسلامية وتشجيعها رسميًا وشعبیّا؛ لمقاومة 
طوفان الربا الرأسمالي؟! 

ألیست فرصة لتقديم الرسالة الإعلامية الإسلامية المتميزة؛ التي 
تحفظ أجيالنا وشبابناء وتحكم ارتباطنا بديننا وقيمناء وتوظيف التسهيلات 
لهذا الهدف النبيل؟ 

أليست فرصة لتصحيح أوضاعنا الاجتماعية والسياسية الراكدة» لیس 
وفق الرؤية الخارجية التي تحاول فرض أحاديتها ونظامها الخاص» ولكن 
وفق المصلحة الإسلامية العليا؛ التي تقتضي: 

- المحافظة على حقوق الناس بشفافية ووضوح. 

- التطبيع مع الشعوب نفسها لضمان ولائها. 
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- التقارب بین الدول الإسلامية. 

- صياغة المشروعات المشتركة؛ التي تضمن لنا دولا وشعوبًا Es‏ 
من الحضور والفاعلية! 

نحن أمام موقف تاریخیٌ صعب ومعقّد والهروب ليس Ie‏ 

فلا بد من الاتفاق على ضرورة المشاركة؛ كمبدأ عام لكل الغيورين 
والمشفقين على مصالح أمتهم وبلدهم. 

وهذا لا يعني المشاركة الفردية أو الذاتية بالضرورة؛ ولكن تقدير 
المبدأ والاتفاق عليه. 

لقد احتجنا سنوات طويلة حتى نقتنع بأهمية وسائل الإعلام المحلیة 
وتأثيرها؛ فها نحن نحسم خیارنا بشأن القنوات الفضائية في فترة قياسية 
وجيزة. 

فهل سنحتاج أمام كل منعطف وطارئ إلى جدل ساخن حول جدوى 
المشاركة والتفاعل» وتأجيج للمخاوف. والشكوك التي قد تبدو حقيقية 
بعض الشيء؟ ! 

ولكننا لسنا أمام خیارات؛ أن يوجد الأمر أو لا يوجد؛ بل أن نشارك 
أو ندع» القطار يمضي ويركبه المبادرون! 

ونحن نتحجج بالتساؤلات والاعتراضات؛ لنقتنع بعد حين بأهمية 
المبادرة بعد ما فات أوانها!. 

لیکن منا مَّن يلاتمه هذا المیدان» ومنا ops‏ يحتضنه غیرہ؛ لکن WS‏ 
مجمعون على المبدأ بذاته.. مبدأ المشاركة؛ بل المبادرة. 

وهذه المبادرة لا تعني الذوبان والاستسلام؛ بل تعني صناعة المشروع 


®... 99۶ تا رز عم 
الإسلامي من خلال الأدوات الواقعية المتاحة. 

والدين جاء لهذا؛ لتصحیح الواقع وفق الممكن. وليس لمجرد الحكم 
عليه بالالغاء وقراءة السنة النبوية مكيّها ومدنيّها ترشد لهذا المعنى. 

إنها مبادرة لتوظيف إمكانات الأمة لحماية أجيالها» وحاضرها 
ومستقبلهاء وتحقيق ما يمكن من المکاسب. وتجنب ما يمكن من 
الخسائر. 

الإعلام الحوار التعلیم» العمل السياسيء الانتخابات» المسسات 
المدنية... إلخ؛ كلها عناوين قائمة أو قادمة للرجل والمرأة؛ يمكن شطبها 
بمجرد التوجس والتخوف والاحتياط السلبي! ويمكن توجيههاء أو 
المشاركة الفاعلة فيهاء حين يقوم بها ذوو النضج والكفاءة والاخلاص 
والجرأة؛ ممن لا تَعْنيهم المصالح الذاتية ولا المجد الشخصيء بقدر ما 
يعنيهم أمر الأمة في نطاقها الواسع» وليس في إطار ضيق من رؤية فئوية. 


أو حزبية أو إقليمية. 
إن المبادرة المتميزة هى شعار المرحلة القادمة فيما رأيت 
واجتهدت. 


وهذا لا يعني: مصادرة رأي آخرء بقدر ما يؤسّس للهدوء والتفهم في 
المعالجة. والامتناع عن تعويق اجتهاد tle‏ بحجة الإصرار على غيره! 

وإذا توفر الإخلاص والصدق أعان الله وسدد. وهو وحده 
المستعان. 
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y As‏ أحدّ الشباب في الحرم المكي أيام رمضان وکان 
يعتمر ويعتجر عمامة بیضاء وشعره يضر ب إلى منكبيه» ويلبس ثوبا قصيرًا 
ربما إلى نصف ساقیه وفوق هذا الثوب قميص أسود شبيه بالرداء. 

في مشهد لافت للنظ ومثير للانتباه؛ فكل مَن نظر إليه صعّد النظر 
فيه وصوبه. 
وشعره؛ فأجبته: Ob‏ الصحيح أن مسألة العمامة ليست سنةء وإنما هي 
من عادات العرب في الجاهلية» وأما لبس الرسول BEI‏ لھاء فهو من باب 
العادة» فلا نقول: نها مأمور بھاء ولا منهي عنهاء بمعنی أنها أمر متروك 
لعادات الناس وآعرافهم. ولا يصح في العمامة حديث. هذه واحدة. 

والثانية: أن الراجح في الشّعر أنه من العادات؛ فطول TIER‏ ليس 
سنة وانما عادة» وامَنْ کان له SE BE‏ والأمر فيه يسير. 

آما الأمر الثالث: هرك معتمرهواستة اي لا خلاف de‏ هو 
حلق الرأس للمعتمرہ وقد دعا sabs en BE‏ للمُحَلقينَ الله اغَفرْ 

)١(‏ كما في o‏ أخرجه أبو داود CELW‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(٦٦٦٦)ء‏ وفي الا داب (OV)‏ 


®... چچچ ‏ یی ا و" 
jabs eG Sali‏ للْمُحَلقينَ؛. ثم قال في الثالثة: y‏ 
فلماذا تر Es‏ الواضحة الثابتة؟! 

أما رابعًا وأخيرًا: فانتبه إلى حظوظ النفس؛ أن تجد مدخلا من جهة 
لفت النظر el‏ وأن تعمل ببعض الظواهر المختلف فيها لاسترعاء 
اهتمام الناس» وما في ذلك من كيد الشيطان الخفي» ونسيت أن صاحب 
السنة EE‏ نهی عن لباس الشهرة" وهذا ما لم يذكره صاحب هذا الاقتداء 
المنقوص. 

إن هذا نموذج للوعي السلبي بالاهتمام بالتفاصیل العادية غير المؤثرة» 
وفي المقابل خرم القواعد الکبار تحت عباءة السنة النبوية» وهدي المصطفى 
لہ فليست السنة امتحان الناس في تفاصيل التفاصیل, ولا تحميل الناس 
ما لا يطيقون من جزئيات وفرعبات وافتراضات؛ یتوزعون فيها عن خفايا 
ودقائق لا ترد على البال إلا بتکلف وتعسّف. ثم ینتھکون الحرمات المتفق 
عليها من أعراض الناس eis‏ وواجبات التعامل الأخلاقي معهم. 
ورعايتهم والاهتمام بهم» وجمعهم على سبيل الوحدة والإيمان. 

إن السنة النبوية العظيمة ليست حصرًا في دقائق العبادات مع الإيمان 
بدخول ذلك في معنى السنة إنها أعم من ذلك وأشمل وأعظم؛ إنها 
معان شريفة في تحقيق مقاصد النبوة والرسالة ووسائل blo‏ نافعة 
لأداء هذه المقاصد التي خلق الله جنس الإنسان من أجل تحقيقها Gs p:‏ 


)1( أخرجه البخاري (۱۷۲۸). ومسلم (۱۳۰۲) من حديث آبي Bras‏ 

)1( كما في حدیث ابن عمر خن مرفوعًا: «مَنْ بس iio‏ 
وب COM) aal leds Lilli‏ وأبو داود (۰۲۹ 64۰۳۰۰6 وابن ماجه 
(۲ 6۳۱۰۷۰۳۲۰ والنسائي في الکبری CON)‏ 


Lorch lw NEE‏ ولقیام الناس بمعنی 
الإيمان والسعي U‏ ومكارم الأخلاق وأصولهاء وأركان الإسلام من 
الشهادتین. والصلاة والزكاة» والصيام» والحح؛ ولهذا لما أخبر الله عن 
الأنبياء في السورة bi al‏ العظام للأنبياء: 
N Zonas SÍ His +‏ مو ots‏ فعل BEN IGN ral‏ 
O Gea‏ [الأنیاء:۷۴]. 
فالخيرات ركن عظيم وسنة كبيرة من سنن المرسلين» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وعبادة الله. 
وحين ذكر الله تعالى قصص أنبياء آخرين قال: + ACK‏ 
وتا BEG ASLAN A‏ جد pel‏ کاو Sp‏ فى 
CA aye‏ واا لا LAN] 4 Guss‏ 
وختم قصص الأنبياء في السورة بقوله: 8 سک Mis‏ 
AS‏ ۾ N‏ خاطب رسول هذه الأمة: 8 US‏ 
صا درد کتیت: AA RENT ta‏ 
NE‏ ” 4 [الانیء:۱۰۸-۱۰۷]. 
هذه هي مقاصد الأنبياء: ومعانی الرسل والرسالة؛ والقواعد الأساسية 
للسنة النبوية التي حكاها الله في كتابه الكريم» وأمر بها رسوله BE‏ 
آحادیثه. كما في حديث جبريل الطویلء عن أصول الإسلام والإيمان 
والاحسان"؟؛ من فعل الخیرات وإقامة أركان الدين العملية» وتحقيق 


a oly‏ مسلم (A)‏ من حديث عمر عوك 


Ra ee ...®‏ ٹکرڑ ايا الأعراء 


الإيمان. والیقین» والخشوع. والعبادات القلبيةء وتهذيب السلوك 
والنفس. وتوحيد الأمة على عبادة اللہ وعدم السعي في تشتيتها آوزاعا 
وأحزابًا تقتات من بعضهاء وتطبیع معنی الرحمة والتبشیر: ابَشرُواء ولا 
u‏ رحمة للعالمين أجمع. 

هذه هي أهم السنن» فهل تری سنة النبي BE‏ مخالفة لأصول الأخلاق» 
أو مجافية لمعنى الرحمة التي جعلها الله مقصدًا للرسالة؟! أو هل ترى 
فاا ت الع رال citadas‏ 

وهؤلاءهم أحباب محمد B‏ فی العالم الإسلامي» بل العالم أجمع. یھیُون 
لنصرته بالدعوات. والمؤتمرات: واللقاءات. والمقاطعات بل والملصقات» 
فالله الله أن یکونوا على آثر محمد پٹ في تحقیق مقاصده؛ مقاصده في جمع 
lS‏ ونبذ الفرقة. وفي تحقیق الایمان والدعوة إليه» وفي مواقفه النبيلة 
HE‏ ولنا في كل ذلك سنة واقتداء ولو كره المبطلون. 

وأظن أنه لم jar‏ بالمسلمین Jar‏ یحتاجون فيه إلى إحياء سنته BE‏ 
العلمية والعملية ومقاصده مثلما یحتاجون في هذا العصر. 

هنا وهناك: انقسامات مذهبية حاضرة لتقدیم شخصیات إسلامیة إما 
نظريًا أو le‏ فوق مستوی النبي BE‏ أو إلى مستواه. 

وانقسامات فكرية داخل مجتمعات المسلمین؛ قد تکون بسبب 
مؤثرات داخلیة او غارچ la es‏ 20 
أشكالا من التفرّق. 

وانقسامات حركية في الجماعات الإسلامية المختلفة. حتی lo)‏ 


ABE ومسلم (۱۷۳۲) من حديث أبي موسى الأشعري‎ (EVES) أخرجه البخاري‎ )١( 


@ 


0 زعيم الجماعة -أحيانا- Ey‏ من المكانة والهالة عند بعض 
الأتباع» مما يرفضه المتبوع نفسه بسبب الارتباط العاطفي المتضخم؛ 
والولاء الفكري الراسخ. 

ونحن في حاجة إلى سنته لا في صبره ويقينه» وعلى سبيل المثال: 
كان BE‏ يتدرج في الدعوة إبان الفترة المكيةء وتدرّجه نوعٌ من الصبر 
الذي وصف الله به الأنبياء # Wie A eis‏ 
IES‏ [السجدة:؛ ۲ ]» ومن هذه الآية قال الأئمة: (بالصبر 
واليقين» تنال الإمامة في Mil‏ 

Uy‏ هاجر JE‏ المدينة كان يمشي بخطوات ثابتة ومواقف 
مدروسة» ولم يكن يغريه أن يقفز قفزات غير مناسبة» أو يحرق المراحل» 
وحتى ما یعذه الناس تراجمًا أو فشا كان ينظر إليه وفق خطة عامة ذكية 
على أنه نجاح كبير» مثل: صلح الحديبية؛ فمع أن بعض الصحابة ش 
صنفوه على أنه نوع من التنازل عده Eli‏ كبيرّاء بل سمّاہ الله A‏ 


US DE A CAS AES} Js كما قال‎ 


z 
5 Ir we سر‎ 


. <x os 5 - Pep ہے رکا‎ we Ser vee 2 1 
الآيات في‎ OB [الفتح:۲]»‎ 4 Cate bie ars Ei تاخر‎ 


صلح الحدیبیة على قول أغلب المفسرين”". 


)1( ينظر: مجموع الفتاوى (7048/5). وإعلام الموقعين (۱۳9/4) وتفسير ابن كثير 
Avvy /1)‏ 

)1( ينظر: صحیح البخاري (۰)۳۱۸۲ وصحیح مسلم (۱۷۸۵). وتفسير الخازن 
/٦(‏ ۱۸۷)ء وتفسیر الطبري (۲۲/ ۲۰۲-۱۹۸)ء وزاد المسير MEVA EVA O‏ وتفسير 
البغوي (۷/ VAY‏ وتفسير ابن كثير (۷/ ۳۲۵ والدر المنٹور (۱۳/ )٥٥- ٦٥٤‏ وأضواء 
البيان (۷/ „(rar‏ 


و ee‏ ا مر 


ولمّا رجم الناس من غزوة Bho‏ كان بعض y‏ استقبل المسلمین 
فی المدينة بود فى وجوههم التراتء ویقولون: يا Bd IB‏ 
سبیل الله؟ فيقول رسول الله és; DAR) BE‏ 3158 إِنْ شاء 
AT‏ 

لانه پٹ ينظر للأمر من مبداً عام» ويمشي بخطوات ثابتة حتى وصل 
گلا إلى المستوى والتأثير المعروقين. 

وان من سنة النبي B‏ فهمه لنفسیات UN‏ وإدراكه لطريقة التعامل 
معهم» وخسن أخلاقه» ولطفه. وتجرّده من أدواء النفس وخفاياها 
وأوضارهاء وربما وجدت داعية إلى Be‏ يبتعد مع الأيام في قضاياه 
عن الدعوة؛ لكي يقترب من نفسه؛ فيرتبط بموقفه الخاص أكثر. ويغريه 
اهتمام الناس بذلك وحديثهم عنه فتدور نقاشاته حول ذاته» وحتى حزنه 
على مَن رذ دعوته هو في حقيقته ليس لفوات الخير عن الناس ورحمته 
لهم. بل لاحساسه بالتعرض لنوع من الإهانة والابتذال لتنتهي حقیقة 
diaria)‏ 

ومن سنة النبي SE‏ 
على قبول دعوته» ولقد بلغ في هذا إلى قدر عظيم؛ حتی بنی جسرًا للعدو 
الهارب. وفتح خطا للرجعة لمّن رفض القبول» ولم يكن SBE‏ 
ويعيّرّهم بالماضي الذي قد يؤذيهم. أو يبعدهم من هذه الدعوق بل 
ساعدهم على النسيان. حتى عفا عمن أخطؤوا عليه عام الفتح. وقال: 


(۱) ینظر : طبقات ابن سعد (۱۲۹/۲). والثقات (VEN)‏ وسيرة ابن هشام (۲/ (TAY‏ 


ودلائل النبوة للبيهقي .)٦۹۲/٤(‏ 


v2 u e 

OU GUA (اذْمَبُوا؛ فانتم‎ 

ونهی عن سب المشركين الأمرات؛ حتی N‏ 193% الا 

وقد تجد من المصلحين اليوم من يشرف بنفسه على صنع الخصومة. 
ويضع العقبات لمّن يظهر منه استجابة -من حيث يشعر أو لا يشعر - ويفتح 
UL‏ طويلا عریضا للمحاسبة فى أخطاء الماضى» وللشروط فى قبول الدعوة. 
als‏ يسعى لتأجيل استجابة الناس. وتأخير وصولهم إلى بر الأمان. 

يعمل كل هذا في غفلة عن أن الداعية مبلغ رشيد؛ يردم ما فسد من 
عوادي الزمن والأمم ويخفف أجواء الشر والفتنة» بدل أن يحترق معها 
أو يحتطب لهاء أو يضيف إليها وقودًا جديدًا في سبيل ما يظن أنها دعوة 
للسنة النبویف فهذه ھی السنة النبویف om ola y‏ المرسلين» لا د 
وو یہہ اھ ہس 
وصدق الله: Sill igi Ee‏ هدى الله 45 Er pi‏ يہ كل aie KEAN‏ 
جرا ان هو لا وی AA‏ 4 [الأنعام:۹۰]. 

0000 

)١(‏ ينظر: سيرة ابن ہشام (۲/ EM‏ وتاريخ الطبري (۲/ ۱ والاموال لابن زنجويه 
me‏ 
«rro /v)‏ وأخبار مكة للأزرقي (۱۲۲/۲ oes (VYY-‏ ن البيهقي (۱۱۸/۹) والبداية 
والنهاية /٦(‏ ۵71۸-۵71۷). 

AVA yo) تقدم تخريجه‎ E SS AGM GEES Vo :# كما في حديث المغيرة‎ )۲( 

وحدیث عائشة eh‏ أنها قالت: ما فعل يزيد بن قيس عليه لعنة الله؟ قالوا: قد مات. 
قالت: فأستغفر الله. فقالوا لها: ما لك تلعنيه. ثم قلت: أستغفر الله؟ قالت: إن رسول الله 38 
قال: Ey‏ الأموَات؛ TA ABE‏ البخاري (۱۳۹۳)ء وابن حبان 
(۳۰۲۱) مطولا. 


BS‏ «ليس من الضروري ان 
Cabs‏ انوا الاخرین؛ لتجعل 


vale u نورك‎ 


cono... u zu zu Zu © ©‏ کہ ٹکٹ ہک ہہ و و و و ههه مه ce.‏ ہے ہہ Loro.‏ 


كنت أحسب نجمه قد خفت» لبعد عهدي به» وضعف اتصالي 00 
بيد أن لقائي معه قد غير حسباني؛ فالرجل مشرق vr‏ ظاهر الحماس؛ 
Go‏ للعطاء BI Jams ve‏ أجهرة جوال برد على عدا ثم Lia‏ ثم ذاك 
وهو منهمك LT‏ حديثه معك بتسطير رسالة. ويقدم لك الاعتذار Ok‏ 
الأمر عاجل: وإلا فالتهذیب لا یحتمل أن یتشاغل عنك بهذه الطریقة» 
وحين استطعمته الحديث شعرت معه بنشوة الإنجاز. 

فرغ لتوّه من مؤتمر مهم شارك فیه. وهو الآن في الطريق إلى ندوة 
علمية» وسيمرٌ على البيت لأمسية واحدة فحسب. ثم ينطلق إلى سفر 


طویل. » تتخلله محاضرات عديدة» ينتهي منها بتسجيل بر نامج تلفازي في 
مائه حلقه. 


وإجابة على استیضاح بشأن الکتب. فثمت عنوانات عديدة» قد یطبع 
منها مثات الألوف من النسخ. أما هذا العنوان الخاص فقد طبع منه بحمد 
الله ثلائة ملایین نسخة عدا ما طبع للتوزیع الخيري والنسخ LG y‏ 

وفي الموقع ال لكتروني نوافذ عديدةء ومداخلات وبحوث, وبرامج؛ 
وتواصل عبر الإيميل» واستشارات وقصائد ومحاولات.. 


7 'ٔ 4 Cee a 9 ص9‎ ..o® 


أدركت کم أن الحياة فعلا تزخر بالمنتجین والعاملين والمبدعين 
والمؤثرين على AST‏ من مستوى. وفي AST‏ من میدانء وأنها قابلة لتتسع 
للمزيد والمزيد من الداخلين والمحاولینە فكل قادم إلى هذا الوجود 
له مقعد مرصود؛ يصله بجهده وصبره» وتوظيفه لمواهبه» بعد توفيق الله 
وتسدیده. 

والحياة للناجحین کالجنة. آبوابها عديدة» وفضاژها فسیح ولا 
تزال تستوعب الوافدین إليهاء وتدفعهم لأعلى المقامات كلما آنجزوا 
وواصلوا sim‏ 3% ۷ 

وهي للفاشلین کالنار تحطمهم وتذيقهم آلوان العذاب» وترحب 
et‏ ری 4 e ea]‏ یستوون فیها هم والجماد ‡ وفودها 

Sl‏ [التحریم:1]. 

آدرکت کم إن المرء محتاج إلى الشعور بالانجاز والتأثیر والنجاح 
حتی يواصل سيره» إنه الحادي الذي یدفع النفس إلى ديمومة العطاء 
والتوهج» ویقاوم عوامل الإحباط واليأس والقنوط. 

سبحانك اللهم؛ خلقت فينا هذا الإحساس المعتدل بالإنجاز لدوام 
دافعيتنا للفعل» وكيف نتوقف ونحن نرى الثمار من بين أيدينا ومن 
ورائناء ونجد الرغبة والاقبال» ونسمع الثناء واللإطراء ونلمس التجاوب 
والتفاعل! 

)1( كما في حديث عبدالله بن عمرو Nee‏ : قال لصاحب sa TAN‏ 


ee‏ عند آخر api‏ رجه أبو داود EVO‏ والترمذي 
(NE)‏ 


3 


أدركت أثر الشخصانیة في التقويم» فحين أنهمك في ميداني» وألهو 
عن الآخرين وأخبارهم» أظن أنهم قد احترقواء وقد تعزز عوامل الغيرة 
والمنافسة هذا المعنى.. حتى ليصدق قول المتنبتي: 


و 


کم قد فتلت وکم قد مت ¿Sis Es‏ نماض فزال الق WEIS,‏ 

فأقول عن آخرین: إنهم ذبلواء أو ماتواء أو قتلوه أو انتهوا. هذه هي 
de EE‏ اله أن EN EA EAN‏ لا ص۱۳۱ 

del AS)‏ نفسي استثناء ء من هذه السنة وأظن أن البشرية تذبل 
E‏ 

ولماذا أستعجل موت الناس قبل و نهم؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالی: 
% ویک idl‏ 4 [الأعراف: ra ARS TE‏ 4 
[المنافقون: ١١]؟‏ فلع تراني مسارعًا لدفن الناس» حتى قبل أن یلفظوا 
أنفاسهم الأخيرة؟! نعم! النبي BE‏ يقول: «أسْرِعُوا OSE‏ ولكن 
آنت آمام قوم أحياء أراك تستعجل منایاهم Si‏ 9 النفس برحيلهم» 
ولعلهم آذکر منك وأشهرء ولعلهم أتقى وأبقى. والأعمار بيد الله! 

ES ol‏ كم نخطئ في تقويم مكانة الآخرين» ونحاول تعميم الانطباع 


الشخصي الذاتي وكانه حكم من الناس أجمعين» وهو انطباع ‚u‏ 


بالمنافسة» وبالموافقة أو الاختلاف وبالحب أو البغض. وما منا الا.. 


(۱) ینظر: ديوان المتنبي (ص 4۷۲). 


(۲) آخرجه البخاري (۲۸۷۲) من حدیث أنس < 


(۳) أخرجه البخاري )0 CITY‏ ومسلم (۹64) من حدیث آبي هريرة =„ 


Lo) Sots En ..0P)‏ الأعراء 


قد يغيب صاحبك عن میدانء فیفتح له في غيره» وقد تكثر عليه 
الهموم والانشغالات. فيختار أمثلها وخيرها؛ لأن الواجبات أكثر من 
الأوقات. وقد يعيد انتشار جنوده oe‏ عن الميدان الأكثر تأثيرًا والأكثر 
خلودًا والأبقى IT‏ بعيدًا عن الضجيج الوفتي. 

ومن الناس مّن حضوره مرهون بوجوده وحياته؛ فهو عابر للقارات؛ 
فادا مات نش ومنهم من کتب له خلود بعلمه وفكره وتجديده وتألیفه» 
فهو عابر للقرون. 

ES al‏ كم نحتاج إلى تقدیم الثناء والشكر والاعجاب لأولئك الذين 
يواصلون ويواصلون. مهما اختلفت الأوضاع من حولهم. يمرون بالجبال 
والودیان والسهول والأنهارء ويقطعون الفيافي والقفارء ويصلون الليل 
بالنهار» يمرضون ويصحون» ویفرحون ويحزنون» ويتعرضون للمحن 
والرزايا والعقبات والمعوقات» ويبطئون السير أحيانا ويغذونه Chal‏ 
ولكنهم مواصلون... 

في قلوبھم رحمة الودود.. 

في عطائهم كرم وجود.. 

في وجوههم نضرة الخلود.. 

إنهم مجاهدون.. 

إنهم مرابطون. 

أدركت کم نأخذ من المقالب حين نتحدث عن إنجازاتنا بتفصيل دقيق 
مملء وكم GI‏ ما يقوله الناس عن ونظن آننا رسل الانقاذ ومصابیح 


الهدایت Oly‏ الكون من دوننا سيكون LES‏ والناس لن يطيقوا فقدنا!ء 
يقول الیونانیون: «عندما تقوقي الدجاجة تظن آنها ستبیض قمرًا سيّارًا». 
مجاملات الآخرين لك قول طیب. بيد أنه لا يعني أنك استثناء في 
عالم الإنجاز والإبداع والتفكير. وعليك ألا تأخذه بكامل الجدية» بل فيه 
قدر من المجاملة اللطيفة. 
وإحساسّك بأهمية ما تؤديه Y‏ يجب أن يصل بك إلى حد الغياب عن 
واقعية العمل. ومحدودية تأثیره. وكثرة معوقاته وممانعاته ومضاداته. 
ولكى تذرك حجمك تذكر قائمة طويلة بأسماء النابهین ON als‏ 
من رجال العلم والفكر والإدارة والمال والإعلام. وحدد موقعك بينهم. 
وتذکر قوا نم أكثر من الراحلين ممن كانوا ملء سمع الدنيا وبصرهاء 
وربما Y‏ تحلم أن تصل لأن تکون کواحد منهم. ثم انطووا و انتهوا؛ فأصبحوا 
سطرا في کتاب. أو كلمة في أحدوثةء أو نغمروا فلم ily SL‏ حين تتصفح 
التاریخ أو تشاهد الآثار. آهرامات الفراعنة» أو قصور الرومان أو متاحف 
الفینیقیینء أو فلسفة الاغریق» ستتضاءل إلى جانب اسطوانة ضخمة أو 
مدرج gla pl‏ مقبرة مهيبةء أو سفر هائل. وستعرف آکثر وأکثر كم آنت 
ذرة تائهة في الفضای وکم ينطوي فيك من العوالم والمعالم والأسرارء 
0 


9 کت‎ ts les sedis BY, 


)١(‏ ينظر: أعيان العصر للصفدي )0/ (EVA‏ ونسبه لموسى بن علي الزرزاري وينظر: 
al‏ الأدب للهاشمى (۲/ .)١١‏ وغرر الخصائص الواضحة (۲۰/۱). 


© 


a ۰.۰.0‏ كه أ وا A‏ وک او iets esin‏ ايا الأعراء 


حجم إنجازك یکبر حين تقربه إلى عينك؛ وربما غطى عنك الدنياء ضعه 
في مكانه الصحيح يكن حاديا للعمل» محفراللعطاء دافا لهم مع قدرِ من 
الإدراك الحسن» ولا أقول التواضع؛ وكم عمل قليل تکٹرہ النية الصالحة. 
وبينا أهم بترك القلم وافتني رسالة تقول: 


El A es‏ فَمَا رَأى مله إلا أَشْرَفَ الحَبّر 


” 


is Jl‏ تَحوَكم عَجَلا مَسْعَى غلام إلى nz‏ مبتدر 


۳ 
مم م 7 
oe ”‏ ۰ 


LA,‏ طسوع راخته موقوفة on‏ فولیه: خذي وذري 
کا ASIS ER er‏ مل ag‏ 
Ell‏ ولکن أين منك هم NÓ AGA‏ 

فوجدتھا -وإن كانت في ظني منقولة- VIS‏ تدیر الرؤوس؛ 
وأدركت كم إن المديح يسكر ويفعل في النفوس فعل NEIN‏ 

فإذا كان قد غلا واشتد زبده فهو حرام؛ لأنه يغوي الإنسان عن حقيقته» 
ويل على ok‏ وفیم [عبعات امو بعمل إن كان صالخا فهو 
محض فضل من الہ وهو يسيرٌ قليل إلى جنب نعمه ومواهبه وعطایاہ 
وإن كان غير ذلك فهو جسد بلا روح» ومظهر بلا مخبر. 


ےم 3 ےی و ا 
لا ns‏ مَضيمًا حسن بزته وهل یروق دفينا جودة الكفن”"! 
© © © © 


(۲) الحمیّا: الشديدة من الخمر. وقيل: بلوغ الخمر من شاربها. Caers‏ كل شيء: أوله وشدته. 
(۳) ينظر: ديوان المتنبي (ص۱۷۱). 


© 


٩ 3‏ «البادرات الفرديّة 


se 
رب‎ 6 
حل جزئي حين يغيب‎ 


المشروع العاح». 


المسووئية الفردية 


٠‏ © اع وم هه هو هوه er‏ م ےم جع ےو مو وم ہہ وو می همهو .م مم 


المسوولية الفردية 


© و و و و هاوه و و و و و 11 وه و و و 


هل الانسان الواحد مسوول؟ 

بالتاکید فهو جزء من کل المجتمع الاسلامي. وعنصر ضمن USE‏ 
الحياة الاسلامية. 

وهذا هو المفهوم الإسلامي RE A‏ 4 [آل 
Ly 10201 we‏ ۶ رک REN ail‏ مابقوم حى OS‏ [الرعد:١١]‏ 
بل إن قضية الایمان بالبعث في العقيدة الدينية الاسلامية تستقل (sigs‏ 
المعنی بالذات. وقضية الخلی: ۶ دزن ومن fb EE‏ [المدثر:۱۱]» 
وحیذا حینما يحسب الانسان آن ماله وولده وحزبه وجمهوره وطائفته 
ستبعث معه» بل حتی أخص قرابته تتخلی عنه يقول الله سبحانه: کے 
corey 0 zer ir 0 lg: iz‏ ويو AD‏ ري نهم hes‏ رف یه 4 
[عبس:٣۳۷-۳]ء‏ وربما أن فكرة الاعتکاف في الإسلام هي نوع من 
إعادة المسؤولية الفردية دون الضغوط الخارجية الطائفیة أو الحزبية أو 
الجماهيرية على العقل المسلم الفرد؛ لاستعادة طبيعته وصحته. 

فالجمهور الھاتف المصَمق يفعل الأقاعيل؛ ولهذاجاء التوجيه الربانی: 
قل انا ed Fa Khel‏ 


۳ 
وو Ar‏ .111 و 


Hertel # wah A TEN هو‎ SS من‎ Rely 


ده Sg‏ اف را DEN‏ 


فالتفکیر الطبيعي الاسلامي النظیف لا یبحث عمّا يريده الناس» وان کان 
يحترم آراءهم ويقدرهاء فقد يخالفك الرأيء ولکنه على استعداد للدفاع 
عن حقك في التعبیر عن رآيك. 

وفي الفردالمسلم تکمن معظم مشاکل الشخصية الا سلامية المعاصرة 
وفي ضمن هذه العقلية الحاضرة یصبح أي حدث قابل لصناعة مشكلة 
في غیاب عن Gm‏ المسؤولية الفردية التي كرّسها الاسلام؛ فالقوی 
الخارجية عند الفرد المسلم هي سبب کل المشاکل» والمؤامرة العالمية 
والصهيونية هي الأيدي الخفية والأصابع المؤثرة الوحيدة في اللعبة. 

وربما کان الحکام؛ أو العلمای أو القدرہ أو التاریخ ¿Ls‏ الازمة 
-حيث یظن الفرد- ویعتقد ببراءة جانبه؛ ولا يخطر في باله أن يتهم نفسه 
فآراژه صحیحة ومواقفه سلیمة یعرف كل شي» ولو أن الناس أطاعوه 
لحل مشکلات العالم.. بینما عجز عن حل مشكلة عائلية.. و یخفق آمام 
معادلة رياضية ولا يملك خبرة ولا دراست ولا هو قادر على اتخاذ قرار 
خاص بتغییر خلق ذميم» أو عادة رديئة في نفسه. 

شاب حدیث col JL age‏ يظن أن بيده المفاتیح» ویظن OF‏ يده يد 
عيسى ال التي تَبْرى الأكمه والأبرصء وتحبي الموتی بإذن الله» وحتی 
عبن دت al IS‏ مہا رز de‏ 
اتهام الآخرين بالجهل أو الهوى» وعدم فهم الکتاب والسنة. 

فهذا الإخفاق الشخصي الفردي» هو جزء من مشاكل الأزمة العام 
dE‏ “ئ) 


3 2 له اله دتتفاوت قعه [y‏ همته و pm‏ تله vaals‏ 
jee‏ ولي حسب مو يمه و برد و وهي 


المسوولية الفردية ۰ م م مون وب م mre rece er‏ مم مره ٠٠‏ © © 


مسؤولية تاريخية تراكمية» ليست y‏ الساعة ولا بنت اليوم؛ فالمسؤولية 
تعني: تحمل التکالیف: وأداء BL‏ وكسب الخیر وأداء المعروف. 

وهي -وإن كانت معاني فردية- فهي ترجع على الأمة جميعها بالخير 
والفضل» وفي «الصحیحین» عن أبي هريرة 2 قال: ا 
Jol J‏ می الاس Bie ale‏ کل bis‏ به Jot‏ بغي Se‏ 
Ge de cals zer 5 os Bhs oy!‏ أو gle er‏ 
Ú ‚ais ys 2 Si zi) us “iz ES‏ إلى الصّلاة 
io‏ و js hel;‏ الطر یق NEL‏ . حتی عدم أذاك للناس -إذا 
عجزت عن هذا كله- A dees‏ 

وما معنى فروض الأعيان -كما يسميها الفقهاء في التراث الإسلامي- 
إلا المسؤولية الفردية؛ وكل ذلك لتنمية الشخصية الإسلامية على مستوى 
يؤهلها لإدراك النجاح المجتمعي العام. 

ومع هذا Y‏ تزال شرائخ واسعة من المسلمين مأخوذةٌ ll‏ العام على 
حساب الخاصء وبالمشاكل العالمیة على حساب المشاكل الشخصية» 
وبالهموم الأممية على الهموم الوطنية» وبقضايا العالمين أجمع على 
قضايا النفس التي تمتلی بأدواء متراكمة» من ظلم النفس والناس» وبخس 
الحق. وأكل مال اليتيم» والجهل والبغي» والغفلة. وضعف الإيمانء 
وأدواء اللسانء والأهواء التي تضرب في فكره بكرةً وعشية. 

فهل يجوز بعد ذلك كله أن یتحدث عن مشاكل المسلمين» وقد أصبح 
شيئًا من تلك المشاكل؟ 


(۱) صحيح البخاري (۲۹۸۹) وصحيح مسلم (۱۰۰۹) 


San ۰.۰.۰0‏ مسن لطا ی NESE‏ شرل ايا (لاعراء 


Jo دك مُوفورٌ وعرضك‎ Ne 
Sh سَوءاتٌ وللناس‎ du dy SL فلا نطقن منك‎ 
Sel وق يا تين للناس‎ ged Ess وَعَيناك إن أبدت إِلَيكَ‎ 
Ver lle 


إن fo‏ مشکلات العالم يبدأ من النفس» ومسيرة ألف ميل في إصلاح 
الأمة تبدأ بخطوة إصلاح النفس أولا. 

إن الفرد المسلم اليوم تأخذه أحداث المسلمين وظلامتهم التي تتفجر 
في كل مكان عن el gal‏ النفوس» ومشاكل التفکیر وأساليب تطوير الفرد 
المسلم التي هي -بمعنى ما- جزء من حل الأزمة العامة؛ فان الأفراد 
الكامنين خلف المسميات العامة والجمعيات والمؤسسات والدول هم 
جزء لا يُستهان به من قوة التأثير» وان لم يذكرهم التاريخ أو الناس أو 
الإعلام. 

Sy‏ فتوح الإسلام -مثلا- ليست خالدة بأسماء فادها الذين يُعرفون 
بهاء بل آیضا بأولئك الأفراد المقاتلین الذین حاربوا وصبروا وربما dd‏ 
وأولئك النساء الصابرات المومنات الداعمات. 

والنجاحات الحضارية الإسلامية والمعمارية -مثلا- ليست حكرًا على 
آسماء الآمرين بها من الخلفاء والأمراء» بل هي آیضا في آولئك المنفذین من 
تلك الأيدي المشمّرة» والسواعد النشيطة والعقول المخططة. وأصحاب 
الثراء المُعُطینء وإن بقیت فیما بعذ باسم أحد هؤلاء. 


)1( ینظر: دیوان الشافعي (ص90١١).‏ 
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المسووليةالفردية وو وک و و و (e's! ete‏ هه چو E N ee ehe ee‏ جک 6.٠‏ © 


BEN Der See 

القرآنية والتفكير الاسلامي وهو أيضًا معنى حضاري مهم للبناء الراشد؛ 

فالبنیان لبنات اق" $ الحدیث الشريف المتفق Sp rade‏ 
للمُوْمن ULES 4 wi os‏ 


e برك ہر‎ Lal LES | 


7 4 
فيما تقول: إن الآخرين فشلوا 


قیه9». 


و ern‏ و 


يبدو الانسان مهمومّا ہما سيّقال عنه بعد رحيله» ولعله لأجل ذلك 
يعتني العلية من القوم بأضرختهم حفرّا؛ كما عند الفراعنة في أعماق 
الجبال أو تشییا كما عند كثير من الأمم. 

وهذا مما تھی عنه الاسلام pels‏ بتسوية القبور» وعدم رفعها أو 
تشريفها أو البناء gle‏ 

والذكر الحسن هو من الحوافز القوية لدی الانسان» وهو حافز فطري 
من حيث الأصل؛ فلا عتب ad‏ إلا إذا تعدى الحد. وانقلب إلى الضد. 
مثله في ذلك مثل غريزة الأكل أو النكاح أو التملك أو سواها. 

تساءلت مع نفسي! فسألتها أو هي سألتني.. ماذا سيقال عنك بعد 
رحيلك؟ 

وآیقنت أن هذا السؤال بخطر على بال كثيرين» ومن قبل تردد في 
أعماق = ly‏ من هن ووضعوا بَصْمَتَهم ثم غادرواء والسؤال مدفون 
في ضماثرهم. أو هو بوح لم یصلنا صداہ! 

)١(‏ كما في صحيح مسلم )4148( من حديث علي cB‏ أن النبي a‏ بعثه: «ألا تدع قبرًا 
مشرفا الا سویته". 


و(۹۷۰) من حديث أبى هريرة قال: «نهى رسول الله ية أن یجصص القبر. وأن یقعد 
عليه وأن ہنی Made‏ 


a ..o®‏ نات 


والسؤال هنا هو نتاج الفطرة» وإلا فليس ثمت في المنطق ما يدعو 
إليه أصلا. 

هل أنت استثناء حتى تسأل سؤالا كهذا؟! 

SV‏ آحد. إلا القليل من دائرتك الضيقة 
المحدودة» ممن ألفؤك وصرت جزءًا من كينونتهم كالأهل والأطفال 
وشركاء العمل» وقد LES‏ عنك بعض مقالات في صحیفة أو مجلة أو 
موقع إلكترونيء أو ينبري بعض مَن يرون لك عليهم حقًا لإحياء هذه 
المناسبة بطريقتهم الخاصة؛ وفاءً لذكراك! 

وعلى أحسن الأحوال. > ستکون مثل عدید ممن ترجم لهم الذهبي أو 
ابن كثير أو SAI‏ أو ابن ISE‏ . وعندها ستكون رجلا مذكورًا في 
بعض المصادر والمدونات المعنية بالتراجم والرجال. 

وسینقل المؤلف عنك -إن کان محايدًا- بعض ثناءات لا تخلو من 
مجاملة أو بقصد رسم القدوة للأحياء» فأنت ثاو هامدء لا تخشی منك 
منافسة ولا يثور عليك حسد. اللهم رہما! 

سيقرأ عنك قرّاء یسمعون باسمك لأول مرت فهم مستغربون من هذا 
الثناء. . هل أنت مظلوم مبخوس الحق؟ أو المترجم بالغ وتجاوز الحد؟ 
وهم لو قارنوك بغيرك لوجدوا أن الحياة تحفل بجمٌ غفير ممن لهم ذكر 
أو آثر يكبر أو يصغرء في الشأن العلمي» أو التربوي: أو الإعلامي؛ أو 
الاقتصادي. أو السياسي. 

وأن هؤلاء حين يرحلون فلن يُعدم مَّن يؤرخهم أن يجد ما يقوله عنهم. 
سو چرم وہ 


6 


ستكون الأمور على ما یرام والناس بخير» والكون كما هو يعمل 
ویتحرك والبرامج قائمة» رحيلك لن يكون مشكلة حقیقیة وإن قيل 
ذلك! 

Sc رک او او 5 و‎ 3 de E 

عليك سلام الله قيس Sy‏ عاصم ورحمته ما شاء ان برجم 

تحيّة من اولیته TER‏ إذا زار عن dd‏ سَلما 


3 و و 


ve ۳‏ 3 و I‏ 
فما كان قيس هلكه هملك واحد bus;‏ تمس" 


ستکون النوبة إلى آخرين» وسیقومون بالمهمة على الوجه المستطاع» 
وستداوّی الجراح مع الزمن» وينتهي كل شيء. 

هنا یکون الموت حافزّا حقيقيًا للعمل والابداع والمواصلة والانجاز: 
و کسب المزید من الخبرات. وليس سبيلا إلى التراخي والهمود واستعجال 
الموت قبل حلوله. ۱ 

ZENE LN *‏ [الحجر وي الحدیث المرسل 
عن عمرو بن ميمون الأودي» وزوي موصولاء ولا يصح: ga:‏ خمسّا 
قبل خنس US:‏ قبل مَرّمكء A‏ قبل سقمك. JSA‏ فرك 
وفراغك قبل شُفْلكَ وَحَيَانَكَ قبل 2 OOS‏ 


)١(‏ ينظر: الآحاد والمثاني EV‏ والاستيعاب .)5٠١ /١(‏ والمجالسة للدينوري 
/۸٠ (‏ م) منسوبّا إلى عبدة بن الطبيب. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد )1( ووكيع في الزهد CO)‏ وابن أبي شيبة END‏ 
والنسائي في الكبرى (۰)۱۱۸۳۲ والقضاعي (۷۲۹) والبيهقي في الآداب (۸۰۹) من مرسل 
عمرو بن میمود. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الامل MORAL ٩(‏ ۰ والبيهقي في شعب 
الإيمان (AV)‏ موصولا بذکر ابن عبارر obs ee SE‏ علته البيهقي في الشعب. 


EN .@ 


وفي «صحیح البخاري» عن ابن عمر E‏ مرفوعا: en! EES‏ 
أك عَرِيبٌ أ He‏ سَبيل». وکان ابن عمر E‏ یقول: اذا آمسیت 
فلا تتظر الصا وإذا Eo‏ فلا تتظر المسات Ey‏ من Bud‏ 
لمرضك. ومِنْ حياتك BE ya‏ 

على آن رحيلّك فتح باب ومنح فرصة لقادمين oat‏ توا الصَعَدا 
ولو 8 لك أن تسمع ما يقال حينئذء لترامى إلى أذنك صوت يقول: رحيله 
leide‏ ھت gal tabs‏ اغاه ند آن الامر 
لم يبد كذلك. وثالث يبوح: قّم ما لديه! 

وسبحان مَن يفني ويَبْقَى؛ فتخلف الدهورٌ دهوژ والأنام نام 


يا صاحبي Us‏ ان طول ای فا 
Bun‏ ما دا من A‏ 
sd‏ في له والرّمان ds‏ 
ےت سحابةئرَّةتجودٌ 


2 


Oita dar) Lites judy 


)1( صحيح البخاري (1415). 
)1( ينظر: ديوان ابن شهيد (VA jo)‏ والتذكرة للقرطبي (ص ۱۲۲). 
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LS :‏ «الناس الذين یرفضون 
الصفح أو يبطئون فیه. یضرون 
انفسهم. أكثر مما یضرون 
الاخرين. وعلیهم ان یتحملوا 
التوتر العاطفي المصاحب 
للضفینة». 


إهلان عن مفقودات 


OMe!‏ عن مفقودات 


هافو هده ها واو ها ههه ههه هد ود هد وه و و وه .... e...‏ 


نعم» وفي مقالة عريضة تنشر هنا! 

لا بأس أن قرا ما بین السطور فربما كنت معدا بهذا الحدیث. 

فأين esl‏ ادا نها الوقاء eN deeld‏ 

أين أنت آیها القلب امد E>‏ وصفاءً وصدفا.. تتغير عليه الأحوال 
ولا یتغیر حتی لکأنه المقصود بقول المتنبی: 


gr 5‏ » > 
وحالات الرّمان عليك شتّی وحالك واحد فی كل Jb‏ 


3 3 » - 2 A 

آیقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل DA‏ 

إن البصر الثاقب ليعرف أولئك الذين يُمَهُدُون لأنفسهم» ويصطادون 
الفرص: ویذرفون الدموعء ويجيدون التلوّنَ ویلبسون لكل yá Hd‏ 
لكنه لم يعرفك فیهم. ولم يرك من بينهم» ولهذا افتقدك فنادى عليك: 


)1( ينظر: ديوان المتنبي (ص۸٦۲)۔‏ 
)1( ینظر: ديوان صفي الدين الحلي CA)‏ 


ets ۲ 0‏ ايا الأعراء 


Bigs re‏ أحزانَ الفؤاد وما يدري 
عبانم لیل غیڑھا فكأنما آطار „EL‏ طائرًا كان في SA‏ 
دعا باسم ليلى أسخن الله عينّه Age N‏ 
٤ AL‏ فقال لي: من الآن فاجزغ لا تمل من الب 
إذا بان من تهوی وشط به ای A de‏ 


لقد نظمتٌ فيك الأشعار بعد ما تربعتَ على عرش الفؤادہ واستولیت 
على ES zelde zr‏ نسان عينه. وعين إنسانه» وها أنا أدبّج فيك المقالات 
التي لا تتجاوز أن تكون ُرفة من بحر خواطري Ae‏ 

ریما اضطربت الحروف في عينيك OV‏ وتساءلت: أتراه يقصدني؟ 

وهل أقصد إلا أنت؟ 

بودي أن أعرف! أتغير قلبّك.. ذلك المشرق بالصدق والاخلاص 
والنقاء؟ أم غالبته عوارض الحياة وكدوراتهاء یں وت 

ظا ا الق .هو فرح Paracel‏ شم یسل 
إعجاب لمَّن عرفك ومَنْ لم یعرفك آم لا زلت على عهدي» ولم تتغيّر 
ere‏ حال بيني وبينك الحال؟ 

1 تراك تجد ما آجد. من eel‏ ومرارة الھجر؛ SIN ¿ls‏ 
إلى مخدعي لهجعة نوم فيتابني خبالك اللطيف» فأهش له dy‏ وا 
سس بیج 


وف EL PEO le‏ عنْدّه وأخاطية 


)1( ينظر: دیوان مجنون لیلی» قيس بن الملوح (ص ۳۳). 


اعلان عن مفقودات سک crea tetera ant‏ وولح ی وم فا 33 © 


s = u, E 
ML y تکلمنی أحجاره‎ iss E cali, 


إن المرء ليعرف في حياته الكثير من الناس ممن زاملهم أو جاورهم» 
أو رافقهم في صباء أو شاركهم في مجهود. أو جالسهم يوماء أو أحبهم 
أو أحبوه» ثم تفرقت بهم الشبل» وذهب كل إلى شأنه» ونسي بعضهم 
بعضاء حتى يلتقوا فيبتسم بعضهم إلى بعض» ويتذاكرون العهد القديم 
الذي يظل جميلا؛ لاه قد مضى وانقضی؛ ولا سبيل إلى رده لکن مك 
هيهات أن يُنسى حتى e‏ الانسان قلبّه» أو یسلو عن نفسه فلقد كنت 
سرور العين» ونشوة الضميرء ونعمة الحاضرء ¿llas y‏ المستقبل. 

ولئن قالت العرب: (إن الشيء من AS‏ لا یستغرب)ء AA‏ الله 
لقد صدقوا؛ فالشيء من غير معدنه غريب» وما کنت YY‏ الشفافية التامة 
تجسدت في لحم ودم» وتمثلت بإذن ربها بشرًا سويًا. 

لقد عدت إلى نفسي وحاققتها عما جنت وفعلت» وما فرطت 
وقصرت.. وقلت لها: يداك أوكتا وفوك نفخ. dis)‏ هذا أثر غفلتك 
وسوء تدبيرك» وإجحافك بحقو ق الجليس والأنيس! 

فاعتذرث إلىّ؛ أن التکلف والاحتياط في معاملة الصاحب إنما ينشأ 
و لو دیحو تہ ری سو 
ولم یکڈرہ alg‏ 

أفترى عذرّها لديك مقبولاء وکیف لا وأنت من الكرام؟ 

أم تراك تقول فیها ما لات تقول فيك ؟! 


N)‏ دیوان ذي UD‏ (ص ۰۲۳ ودیوان ذي الرمة بشرح الخطیب التبريزي 
(ص۲۸۷). 


DENN Lane ..o® 
على هذه الكلمات المرقومة على قارعة الطريق؛‎ OY أم أنت تعتب‎ 
يقرؤها الرائح والغادي» فيتساءلون عن معانيها ومراميها ويديرون‎ 
رؤوسهم ويقلبون أيديهم؟‎ 
خاص؟ أم أفكار أم أشخاص؟‎ pl ple Ede أتراه‎ 
فلا عليك )5 فإنك وإن أدركت مالم يدركواء ووقعت من مدارك‎ 
القول على ما لم يقعواء إلا أن الناس جبلوا على البحث عن ما وراء الوّراء‎ 
وأولعوا بالاغراق في التحلیل والتعلیل» وانعقد في قلوبهم أن استقراء‎ 
المعنی المباشر سطحية وسذاجةه فهم ولا بد تارکوا العنان لخيالهم بحنًا‎ 
عن معنی يتعدًاك إلى سواك؛ ویجعل من الاطار المخصوص فکرة ذات‎ 
شمول وذیول.‎ 
بها الوفاء!‎ 
من نفاك فقد احتکر لنفسه الكمال» و آنحی على غيره بالملام والجنة‎ 
على المستکبرین حرام.‎ 
ولذا. فلیکن من العدل والانصاف من النفس أن تقول:‎ 
عرس فیها لم تكن محلا صالحَاء فلم يُكتب فیها نماژه‎ Sl IO 
ماؤہ وغاض رُواؤہ وهذه سنة الله في العباد.‎ G55 Bye ومن کم ذبل‎ 
ما اجتمعوا إلا لیتفر قوا:‎ 
لکل امرئ ضيف يسر بقزبه‎ 
ومَالي سُوی الأحزان والھمٌ من ضیف‎ ۱ 
له منطقٌ يَرْمِي القلوبَ بأسهُم‎ 
GUN أذ من کرت‎ 


اعلان عن مفقودات ٠٠ dla‏ © © 


يقول خليلى: كيف صبرل بعدنا 
فقلت: Jay‏ صبر فال ROES Le‏ 


وفاءَ لحقك؛ أسأل الله أن تکون سعيدًا فى حياتك Ús‏ فى عملك. 
الجا كن ls‏ لوحك ال تق 
وطبعك الهادئ ونفسك الراضية. 


)1( ينظر: معجم الادباء (۱۰۹/۱ءء وأمالي الزجاجي (ص٦)‏ منسوبّا إلى أبي بكر 


© 


4 u 

sas BY‏ دائمًا aña‏ اعلی ذات 

منظر أجمل. شيء ينتظرني لاتمامه. 

وط فى ن الفرط. او 
ذمك المفرط. 


gs 
Al 5 5 تھے‎ A و‎ 
نی امضي قدما 2 طریق لنمو‎ 


7 
حتی اخر لحظة من عمریل». 


الا نفعال المباشر 


0.0059 . هوه هه هوه و وهو و و و و و و وه 


حين لا تقوى a‏ لدى المرء» يكون أقرب إلى محاكاة 
الفطرة والغريزة والاستجابة الفورية لھاء دون مراجعة أو انتباه. 

والتجربة البشرية بالاتصال والتعارف والمراقبة والتصحیح؛ تفضي 
إلى أن يمتلك المرء الفَطنْ المزیڈ من الفَھم لشخصيته؛ ودوافعه ومشاعره 
وأخلاقه» والمزيد من تطويرها وإصلاحها. 

في المجتمع البدائي البسيط يستسلم المرء لرغبته» ويستجيب 
لغریزته» ويمضي مع انفعاله المباشر» غضبًا كان أو رضی أو فرحًا أو 
حزنا أو رغبة.. 

العفوية مطلب. بَيْدَ أن العفوية لا تعني الاستجابة السريعة للانفعال 
الشخصيء وانما تعني فهم الطبيعة والتعامل معها بواقعية وصدق» وترك 
التکلف والمبالغة. 

وهذه الاستجابة غير المدروسة هي نتاج قلة الخبرة بالحياة والأحياء 
وقد يعبر عنها بالعفوية الفجة الساذجة المصبوغة بالأنانية وتجاهل 
الآخرين. 

علوم التنمية البشرية اليوم والبرمجة والتدريب تعتمد كثيرًا على 


nn ne 60‏ رد موم و وم موم وم وم موه dots‏ يبا الأعراء 


رصد التجارب الإنسانية» وفهم الذات» وتعويد المرء على إدراك سلوكه 
وتصرفه والتيقظ له جيدّاء وضبط انفعالاته» غضبية كانت أو شهوية أو 
غيرهاء فلا یسمح باندفاعها دون سيطرة أو تحکم. بل يحكمها ثم يتساءل 
في داخله: كيف Zu‏ عنها؟ وقد يقتنع بوأدها وتصريفها بصورة إيجابية 
في مثل قوله سبحانه: ۾ TE‏ یں rei el, AY‏ 
Ey ÓN‏ [الشورى :۷۰ إيحاء شديد بهذا المعنی» ٭فثمٌ معالجة لدوافع الغريزة 
الفطریق وتغلبٌ على نوازع الهوی وإيثارٌ للمغفرةه حتی مع الغضب. 


o و‎ = I, ce 
7 بالا‎ y ونشتم ُم باعل‎ ia وتجهل‎ 


وقال آخر: 


یم 


io 4 TA toe 7 os en ee 

وللکف عن شتم اللء یم él USS‏ من ak‏ حيْنَ يشتم 

ee en 
أن يفكر كيف يعبّر عن غضبه؛ فالرأي حلیمء أي أن العقل فعّال لم ینکسف‎ 
بالغضب. وهو يفكر كيف يعاقب المخطئ: والشتم هنا ليس جلبة لغوية‎ 
il 

ومثل هذا المعنى لائق في حق أعداء الأمة وخصومها المعتدينء 
الذين لا يردعهم إلا الفعل المكافئ لفعلهم» وسبهم لا يعني شیثا على 

)1( ينظر: أدب الدنيا والدين (ص٢٦۲)ء‏ ونهاية الارب في فنون الأدب (۱۹۱/۳) 
وسمط SUI‏ (۱/٦۹)۔‏ 

(۲) ينظر: معجم الأدباء (۲/ EV‏ وشرح نهج البلاغة (۱۱/۲۰). 


(۲) 


D 


قاعدة العربی القائل: 
َوسَعْتَهم Eo‏ وأؤدوا HY BNL‏ 

Ll‏ آیناء الملة ورفاق الطریق» OLE‏ معهم آخر إن عصيان الهوى 
وقمع العضب ما ¿Sal‏ وایثار الحلم والصبر والاحسان والتجاوز 
والصفح والتسامح. وبقية المفردات الجميلة التي FF‏ بها لغتنا الشاعرةه 
وتمتلیم دواوین السنة النبوية بالثناء عليهاء وتکتظ کتب الأدب والأخلاق 
بقصصها وطرائفهاء يشتكي الواقع من الجفاف في التعامل في تطبیقاتها 
الميدانية.. 

حتی يكاد الناس أن یملوا من الحدیث عنهاء لیس زهذاه ولکن تطلعًا 
إلى حديث بالقدوة والفعل. ونصفح بالأفعال لا بالتکلم.. فأين القدوة؟! 

بعيدًا عن التنظيرء يحتاج المرء في قيادة السيارة ومراعاته حق الطريق 
وحق الآخرين وعدم الإزعاج أو إطلاق العنان لصوت المنبه أو في 
التوقف أو تغيير الاتجاه. كما يحتاج في أكله وشربه ونظافته. كما يحتاج 
في لباسه ¿Malay‏ كما يحتاج في لسانه ولغته وجديته وتفاعله. كما 
يحتاج في دقيق شؤونه وجليلها؛ إلى وعي تام بما يفعل وتصحيح دائم 
وترق إلى السلوك الأفضل: باعتباره تعبيرًا عن كمال النضج الإنساني 
واستكمالا للهداية: 8 a iaa‏ # [الفاتحة:1 ]. 


„ee 


)1( تقدم تخريجه (ص٦۹).‏ 
)1( كلمة فارسية» تعني: الأناقة والمظهر العام. 


ES‏ «عندما يهاجّم الصقر 
من قبل اسراب الغربان. فانه 


لا يتعارك معها. ولكنه يحلق الى 


اقاق اوسع واعلى؛ حتى تتركه 
allen‏ 


.00090....00. .0006002000109 ڈ ‏ وه هو ۵ و هوهو رڈہرڈر رڈ رک 


هافو و .م .وم و و و ووه 


ااا رة البحر عميقا». 

Mid من‎ MLE A 

الأمثلة الإنسانية تحفل بإبراز الهدوء على أنه فضيلة؛ وهو MIS‏ 

فالعقل WR‏ دوره حين يكون الجو صحواء آما إذا حامت حوله 
سحب الغضب؛ فانه يتكسف ویضعف. ويصبح LLG‏ ذليلا للعاطفة 
العاصفة! 

ولا یجد خصمّك ما يهزمك به آکثر من أن يجعلك في حالة استفزاز؛ 
فآنت حين تبتسم تفقد عدوك لذة الانتصار. 

یقول lay‏ سبحانه :$ ولا ماو هم روت 4 [الشوری:۳۷]. 

ویقول النبي ELSE As a Sy ats‏ ود 

وحين حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه انب لة وعنده آبو جهل 
وعبد الله بن أبي أميّة. فقال النبي ae AMY AY Beh B‏ 
لك بها عنْدَ الله». فقال pl‏ جهل وعبد الله ؛ LE‏ يا أبا طالب 


(۲) آخرجه أحمد (۰)۱۱۵۸۷ والترمذي (۰)۲۱۹۱ والبيهقى فى الشعب (AYA9)‏ من 


حديث أبى سعید WB‏ 


O A ..o® 


عن a‏ عبد المطلب؟! فقال ای اد : Sue ee‏ 
E‏ 4 ماکاک )33 ولت RA TA‏ 
se‏ ا DEA AA‏ 
الموقف صعب؛ حيث إن النبي Sel pe‏ أبا طالب. وقدر مواقفه 
النبيلة إلى جانبه» وهو في النزع؛ فهي الفرصة الأخيرة ولن OSS‏ 
والموضوع هو أخطر الموضوعات على الإطلاق. هو موضوع الإيمان 
Öl‏ ورسله وعبادته وتوحيده ولا يتطلب الموقف من أبي طالب أكثر من 


النطق بالشهادتین» وهو كان يقول: 
اد لفث با دین محمد E‏ 
,55 وعلفت pec i‏ ولذ صَدَفْتَ mel Jed,‏ 


ویقول: 


ہے کی ديهم وَلا يُعنَى بقول الأباطل 
el. af 252‏ 1 

وا ا 2 م ¢ و 

کته علی کر حا من الدھر جذا غيرٌ قول DIEN‏ 


ولقد آدرك EJ‏ بفطرته أن الانفعال فى هذا الموقف لا يزيد الأمر 
(۱) أخرجه البخاري (٣٦۱۳)ء‏ ومسلم (۲۶) من حدیث المسیب بن حزن :. 


(۲) ینظر: دیوان آبي طالب (ص )4( 
(۳) ینظر: ol po‏ أبي طالب (ص AVY‏ 


إلا تعقیدًاء فقال بکل هدوء» ولطف: geting andy ATA‏ 
لَك بها otal o‏ ويعيدها علیه ولم يشأ ب أن يدخل في عراك مع قطاع 
الطريق ممن حول عمهء وكانوا يثبتونه على الشرك ويقولون: (أترغب عن 
ale‏ عبد المطلب؟). فیذکرونه بأجداده ودینهم» ويحذرونه من خلافهم 
LD US)‏ 

وهذا يذكر بموقف نوح HEEN‏ وهو منهمك بتقرير الأصل الأكبر: 
الإيمان والتوحيد: EEE‏ 


ےہ م برع 2 موي er ver tee‏ 


FACH nn. GE مایم‎ a ساس‎ A وله‎ LE زین‎ ap 


EADE ER 
Wis Kee یا‎ 0 RA قلت استخفروا رت‎ A 

5 ۲ رر „In ce Lette‏ 3 442° 
ANAS A ¡O‏ بنرا )ما لک لا يحون ور 


at er. 


۰ وف DSE‏ 4 [نوح:۱4-۵]. 

هل يجوز أن نسوّغ لأنفسنا حين تغضب وتثور آننا على الحق Fh‏ 
لیس الحق دافعًا إلى الهدوء والصبر وسّعة الصدر؟! 

أليس الغضب عاصفة د 55 على وسائل الاتصال والتلقي وتمنع 
الترکیز؟ 

حين تقرأ لوحة جميلة تقول لك: «الحلم سيد الأخلاق». وتتأملهاء 
تجد أن الحلم حين الاختلاف والاتفاق والقبول والرفض؛ وسام يتزين 
به من اختاره الله لذلك؛ ليزيد في فضائله ويخفف من رذائله» حتى الظالم 
حين يكون حليمًا يختلف الناس حوله» ويلتمس قوم له المعاذير. 


۰.۰0 ال کا eea ene‏ ا شرا أيبا الأعراء 


ما سر الاحتدام!' والروح الغضبّة التي تُطبعٌ كثيرًا من العرب الیوم 
lps‏ حتى لیبدو أن معیار الغيرة والقوة والشجاعة هو الخضب؛ 
RA ee‏ الحدیت سو sal yt al le‏ 4 
Au‏ الى ACER‏ عند On)‏ 

SEI ES لووطاے فقاوان الات‎ N 
آبذا؛ فهذه مهانة لا تتفق وعزة المرء وكرامتهء بيد أن مقدار الغضب‎ 
والجاهزية له لدى شعب أو أمة تحتاج إلى معايرة وضبطہ ولا يجوز أن‎ 
نعتبر الانسياق مع طبیعتنا هو مقتضى الديانة؛ فالدين جاء للتهذيب والتزكية‎ 
والتعذيب»‎ AN والتربيةء وفي مكة تربّى المسلمون على تحمل ألوان‎ 
دون أن ینتصروا لأنفسهم. حتی صفت فطرّهم وزكت طبائعهم وتجرّدوا‎ 
ان پم امیا‎ Ja Ne 
من حمية الجاهلية.‎ 

أن يكون الغضب هو الاأصل في حياتنا وعلاقاتنا وخطبنا ومواقفنا 
ولغتنا؛ فهو منذر بفقدان السيطرة على النفس والاحتكام إلى العقل 
las‏ 


(۱) أي: الشدة. 
(۲) أي: صارت تك الروح علامة خاصة لكثير من العرب. 
)1( صحيح البخاري NE)‏ وصحيح مسلم VA‏ حديث أبي Ep‏ 


® 


Magis‏ بان لك دوافع خفية. وکان لا 
احد يفعل الخير الا وعينه على ذاته! 

# والخير الذي تفعله سوف ينسى 
سريعا. 
# وخوضك سيعرضك للتجريح. 
% امض ولا تتردد. وليكن des‏ 


ee‏ ک ‏ رک ء و وڈ م6 مهمه 


e... ١ج و وهو و وو‎ oo ..o 


الأخلاق الكريمة مشترك إنساني أطبقت الشرائع على تطلبه والثناء 
عليه وفضيلة السعي في تحصيله» وهو جزء أساس وضروري من مضمون 
الرسالات. 

ولا آجدني محتاجَا إلى الاسترسال في هذا المطلب؛ Y‏ مما أجمع 
ا اه SS‏ 
بألسنتهم بقيمتها العالية ومكانها الرفيع 

وقد کلف المر الق في حال ما . اعتیاذا وتدریبّاء وهذا جيد. 

لکن من المذموم جذا أن یتظاهر المرء GEN‏ استغفالا للآخرين 
واستجلابًا لمصلحة أو مداراة لظرف خاص. 

إن DAS‏ الحقيقي للخلق الكريم هو الدأب والدیمومة؛ ولذا قيل 

Gel‏ إنه يُسْفْرٌ عن آخلاق ال رجال. 

a الحق یتجلی في ابیت حين يتعامل المرء‎ GLUE 
مُمسکا‎ Jl طوالا في العسر والیسر والمنشط والمکره. ويحاول أن‎ 
فالخلق‎ ALS بالصبر» معرضًا عن اللغو» متسامحًا‎ oes بزمام نفسه.‎ 
الصادق یب على محك الزوجية والأسرة.‎ 


debate ...®‏ قم كوه منج د لوف م ور Lo) LE‏ (لأعراء 


وهكذا في الصحبة حين يكون الصاحب y‏ لا تغيره الأحوال. 
وما أندر الأوفياء! 


E da Al Sein تال‎ tie 
N HEL Ea قد‎ hd أفديكمٌ‎ 


وما أكثر الذين يظن المرء أنهم عدته للدهر. فإذا هم عون للشدائد 
علیه. كما قال ابن صمادح: 


LALO وطول اختباري‎ Hear 
إلا سَاءَني في‎ So َم تُرني الاب ام خلا يسني‎ 
- المَصَائب‎ SÍ لا کان‎ AN مر‎ at iio ولا‎ 


وتظل الحياة تجمّل وتطیب بكم أيها الأوفیاء الأخفياءء الذين آلیتم 
علی Sl‏ ألا تغیرکم الاحداث ولا تهزكم العواصف. 

فلله أنتم ما آندر کم! وما أطيب معدنكم! 

فطول الصحبة والزمالة والاختلاط تكشف متانة الأخلاق من 

وم مجك آخر يكشف عن صدق الأخلاق من كذبهاء وهو : القوة 


والقدرة. فالضعیف قد يبدو > a‏ هادی الطبع all‏ ليس لأن 


)1( ينظر: الحلة السيراء لابن الأبار (ص۱۰۳). والمطرب من أشعار أهل المغرب لابن 
دحية الكلبي (E452)‏ وزهر الأكم في الامثال والحكم (ص8١١).‏ 
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هذا من طبعه ولكن لأنه يعجز..! 
وفي هذا يقول المتنبتي: 
ly‏ من شِیّم افوس derd‏ ذا عمّة dali‏ لا aU‏ 


ولعل المتنبي أخذ هذا القول من قول أرسطو: الظلم من طبع النفوس» 
وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين: علة ديئية» أو علة سياسية لخوف 
الانتقام. 

وقد قرأثُ في کتاب «الفروع» لابن مُفلح US BS‏ منقولا عن ابن 
الجوزي E‏ يضرب في صميم الهدف؛ حيث يقول: col)‏ جماعة من 
JS‏ يعملون عمل fl pl‏ فإذا صلی الحنبلیٔ في مسجد 
شاف ولم يجهر غضبت الشافعية» وإذا de‏ شافع في مسجد حلي 
وجهر غضبت led‏ وهذه مسألة اجتهادیق والعصبيةٌ فيها مجر هوّى 
می منه العلم, 

قال این Je‏ : رأيت الناس N‏ الظلم إلا العجرٌ. ولا 
آقول: العوام» بل العلمای كانت Gal‏ الحنابلة مبسوطة في أيام ابن 
یوسف. فكانوا يتسلْطونٌ بالبغي على أصحاب zul‏ في الفروع» حتی 
لا يمكنوهم من الجهر والقنوت؛ وهي Bs‏ اجتهاديةء فلما جاءت FUL‏ 
ep UN‏ ومات ابن يوسفء وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحابٌ 
الشافعيّ استطالة السلاطين الظلمة EL‏ بالسجن. وآذوا al gall‏ 
بالسعايات» والفقهاء IL‏ بالتجسيم. 


)1( ینظر: شرح ديوان المتنبي (ص۱۷۳). 


nenne 60‏ رر رر رہہ ATI‏ 


قال : فتدبرت أمر الفريقين» فإذا بهم لم تعمل فيهم آداب العلم» وهل 
هذه الأفعال إلا أفعال الأجناد ولون في دولتهم» 545553 et‏ 
في بطالتهم. انتهى ما ذكرة ان sed‏ 

وهذا لعمر الله PAS‏ مجرّب عرکته الليالي» وخبر الناس وخبزهم! 

ففي القوة تت ة تتبين الأخلاق؛ فإذا حافظ المرء في سلطانه أو غناه أو مجده 
أو قدرته على Js‏ الأخلاق. وحفظ ogll‏ والتزم التواضع. وعفا عن 
المسيءء كان ذلك دليلا على شرف نفسه وطیب Vera‏ وکرم عنصرہ.. 

ومن لي بمثل هذا! 

من الذي لا یغیّرہ المنصب. أو الغتى الطارئ أو الشهرة؟!! 

والمحك الثالث: هو الاختلاف. 

Jd‏ الناس يتخلقون مع نظرائهم ومشاكليهم وأصحابهم وموافقيهم؛ 


إذ هو هنا مصلحة متبادّلة» لکن حين يقع الاختلاف في الرأي أو الموقف 


أو الاجتهاد أو التنازع على أمرء فکریا كان أو ole‏ تتکشف دخيلة 
الانسان وتبدو حقیقته. ۱ 

فهذا شریف عزیز؛ یحافظ على هدوئه واتزانه» ويعبّر عن اختلافه 
بلغة واضحةء ولکنها راقية» لیس فیها طعن ولا تشهیر ولا تذزع بالقول 
m‏ ولا اتهام ولا تجريح» ولا استعلاء ولا استعداء؛ GES ON‏ 
یحجز صاحبه عن كل هذا... فیدار الحدیث مع تباین الرأي على ضبط 


(۱) الفروع مع التصحیح (۳/ ۲۳-۲۲). 
(۲) آي: أصله وطبعه. 


hh)‏ الدنيء. 
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النفس» وتحكيم العقلء ودفع نزوة الانفعال المرذول التي لا تدل على 
أكثر من نقص صاحبھاء وعجزه عن إلجامها. 
وآخر یفلت زمامّه فيتهم ويجرّح ويتقوّل ویسخر ويزدري؛ ویجعل 
لنفسه الحسنی ولغیره السوأى» وتنهار حصونه الأخلاقية أمام غضبة في 
غير محلها. 0 
ويتطور به الحال إلى اختراع الأقاویلء واذعاء ما لا حقيقة له. واللهّث 
وراء الأغلوطات وتحريف الکلم عن مواضعه. 
وهكذا يكون الالتزام الأخلاقي في امتحان أمام أزمة الاختلاف. 
وحين يقول الناس: (الاختلاف لا يفسد للود قضية) فهذا معنى حسن 
في ظاهره. لکن العبرة بالامتثال الواقعي الحي» ولیس بالتنظير المجرد. 
وقد سمعتٌ يومًا بيتين من الشعر العامی تفيضان رقة وعذوبة يقول 
فائلهما: ۱ 
إن قال: قم سو الغرضء قمت آسویه 
آدری رفيقي مثل ضو السراج 
أقل نسناس من الريح یطفیه! 
ثم علمث أن قائلهما انتهك الحرمات وتجراً على الدم الحرام فما 
آوسع الفرق بین اللغة الرقیقة مع الرفيق» ولغة السلاح مع المخالف! 
وقد کنت حيئًا من الدهر أرقبٌ بعض الشباب المتدین حين یختلفون 
فأقر امن رديء القول وشططه ما تدمع له العین» ویحزن القلب. من التسفیه 


DEMI OS ...® 


وکنت آقول لنفسی: متی تنتهی هذه النزعات المریضة؟! 

متی نرتقی إلى المستوی الأخلاقى الجدیر بأمة اصطفاها الله 
وفضلها؟ 

متى نتمثل قیم القرآن والسنة في ضبط العلاقة حتی مع الأعداء: 
NETTE A‏ 
[المائدة: SLA‏ 

متی ندرك أن بعض دوافعنا مزاجية عاطفية» تنطلق من ذواتنا وان 
توت زس full‏ 

فک ی و 

e‏ = وه 5 و م 

ثم تأملت مسالك بعض SN‏ ممن يُنْظر إليهم على آنهم (نخب 
مثقفة) وليسوا عامة أو دَهماء؛ فوجدتها لا تختلف. إن لم تكن أسوأ 
وأكثر ازدواجية وأقل حیاء! 

فهناك شعور كامن یشجع على الانقضاض والافتراس: (نحن هنا في 
غابة)» والروح العدوانية في حالة تربص» وبمجرد ظهور نزعة اختلاف 
فكري أو سياسي» تزول قشرة التمظھر؛ ونبدو -بعضنا مع بعض- أشد 
ضراوة مما نحن عليه مع أعدائنا الحقيقيين. 

وهنا أجدنى مرة أخرى متسائلا: 

متى نتعلم أن نختلف ونحافظ على علاقاتناء بل على الصورة التي 
نريد أن يأخذها الآخرون عنا؟! 

متى نحوّل نظرياتنا الأخلاقية إلى برنامج عمل واقعي؛ يستمر معنا 


)1( دهماء الناس: السواد الأعظم. 
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ER yoga alte‏ تون واه 
وحين نرتقي إلى مناصب إدارية» أو مواقع إعلامية» أو وجاهة اجتماعیة 
أو منزلة تجارية؟! 
ويستمر معنا حين نختلف. فلا نطيح بعلاقاتناء ولا نسکت على الخطأ 
أو الرأي المختلف: + وان بى درك قواما 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 
وبالصراحة.. آقول هذا القول.. Ord‏ القلم ویتباطا.. ويقول: 


أأنت SUAS‏ ! 
فأقول: N‏ ولكني أعدك re‏ شاحاول: ومهما تكرر الفشل... 
شأخاول. 


والسلام... 


)١(‏ أي: يقف بلا حراك والمراد: یأبی الكتابة. 


6 of 
طريقة‎ Joi «إنني لا‎ BY 


علمية كما يفعل اخرون. كل 


ما هنالك: اثني اتحدث عن 


طريقتي الخاصّةء التي هي عمل 


فردي معرض للقبول والرد». 


o... ooo‏ و و و و مه و eo nn... e.‏ و و و و و و 


کلنا نواجه هذا اللون من الاستفزاز الذي هو اختبار لقدرة الانسان 
على الانضباط. وعدم مجاراة الآخر في میدانه. وهناك تسعة أسباب ينتج 
عنها أو عن واحد منها ضبط النفس: 

leise E 

قال سبحانه وتعالی لنبيه محمد AS WE‏ لنت له 
SE‏ علي لب AES‏ نحو AEB‏ عنم واستفیز َم BIES‏ 
At‏ 4 [ال عمران: 104[ 


o!‏ الناس يجتمعون على الرفق واللین» ولا يجتمعون على الشدة 


1 


Ge: 


Sl EY TLE ES سبحانه وتعالی قال: 8 ولذ كت‎ dl OY والعنف؛‎ 


435 

وهولاء هم آصحاب النبي ی من المهاجرین والأنصار والسابقین 
الأولين ## فکیف بمّن بعدهم؟! 

وکیف بمّن لیس له مقام رسول الله BE‏ من الناس؛ سواء کان من 
العلماء أو الدعاة أو ممن لهم رياسة أو وجاهة؟! 

فلا یمکن أن یجتمع الناس إلا على أساس الرحمة والرفق. 


29 ..o® 


(55 سبّناء‎ ¿SAN ور سا ايا هذاء‎ gly 
je من اَن نطیع الله‎ EA لا نکافی من عَصَّى‎ Up للصّلح موضعًا؛‎ 
وجل فیه»().‎ 

وعن عمر بن ذر الكوفي E‏ مثله”". 

رنڈ ze‏ کے ۳ ? 
وشتم رجل الشعبيّ فقال له الشعبي: «إن كنت كما قلت؛ فغفر الله 

لي» وان لم اکن كما قلت؛ فغفر ر اله SN‏ 

وشتم رجل BE gle‏ شتیمة في نفسه؛ فدعا له وأمر له بجائزة. 

فتربية النفس على الرضا والصبر واللين والمسامحة؛ قضية أساسية» 
والإنسان يتحلّم حتی يصبح حليمًا. 


قال أبو الدرداء 22 «إنما العلم بالتعلم وإنما A‏ بالتحلم؛ A‏ 


)1( ينظر: أدب الدنيا والدین (ص: OAN‏ 

(۲) أخرجه البرجلاني ة في الكرم والسخاء )0( gly‏ عروبة الحراني في جزئه VA)‏ 
والدينوري في المجالسة )۱٦٦١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۱۱۳ والبيهقي في الشعب 
)۸٤(‏ وابن الحطاب الرازي في مشيخته (1۵). 

(۳) ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: .)۲٦٢‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (84748) عن أبي 
عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري. 

(4) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في حلم معاوية (۳۷) أن معاویة ‏ ٭“ قال لرجل من يهود. 
أحد بني الحارث بن كعب: هل تروي من شعر أبيك شيئًا؟ قال: أي شعره أردت؟ قال: أبيانًا 
کانت قريش de‏ بها. قال: نعم... [فذکره بعض شعره]. قال معاویة: آنا والله gel‏ بها من 
أبيك. قال البهودي: کذبت. لعمرو الله لابي أحق بها؛ إذ سبق إليها... فقال الولید بن عقبة 
وعبد الرحمن بن pl‏ الحكم: اسكت يا ابن اليهودية. وشتماه. فقال اليهودي: كفا عن شتمي؛ 
فان لم تفعلاء شتمت صاحب السرير. فرفع معاویة وجهه ضاحکا. وقال: كفا عنه. يكفف عن 
عرضي... وأمر له بأربعة آلاف... وينظر: أنساب الأشراف (۵/ ۱۰۷). 


يتحر EN ER‏ 
فلا بد أن ينظر المرءٌ في نفسه» ويضع الأمور في مواضعھا قبل أن 
يؤاخذ الآخرين. ويتذكر أن تحية الاسلام هي: (السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته) التي أمر النبي Ii‏ نقولها LY‏ إذا PCs‏ بل قال الله 

سبحانه وتعالی: 8 SAK AS GES Gf‏ [النور: .]٦٦‏ 
فالسلام على الصبیان والصغار والکباں تن نعرف ومن لا نعرف. 
حذّث عبد الله بن عمرو SED‏ أن رجلا سال النی 28 Sf‏ الاسلام 
e‏ قال: ea‏ العام وتف للع علی من عرفت ونم تنرف*۳. 
ہہ یت ثلاث من جمعهنَ فقد جمع A‏ الانصاف من 
Deine‏ السلام lu‏ والإنفاق 7 نّ الإقتار یس 
ET,‏ وذلك Ob‏ تلم مني ومن 
لساني ومن قلبي ومن يدي؛ فلا یعتدی عليك بقول ولا بفعل» وفيها 
الدعاء بالسلامة والدعاء بالرحمة» والدعاء بالبركة... وهذه المعاني 


)١(‏ أخرجه أبو خیئمة في العلم (۰)۱۱۵ وهناد في الزهد (١٤۱۲۹)ء‏ وابن أبي الدنیا في 
الحلم (EV)‏ وابن حبان في روضة العقلاء (ص CY Nr‏ والبيهقي في شعب الایمان (١١۱۰۲)ء‏ 
وابن عبدالبر في جامع بیان العلم (۰۳۹۵ ۱۱ ۵). 

وروي مرفوغا» والموقوف أصح. بنظر علل الدارقطني (۲۲۰-۲۱۸/۱). 

(۲) كما في سنن أبي داود VD‏ ۰) من حديث أبي مالك الاشعري ظ4 قال: قال رسول 
الله ة: إا ولج glen TIER ia E Jem‏ بشم الله 
wail dei Seele‏ 

(۳) أخرجه البخاري CD‏ ومسلم APA)‏ 

)8( تقدم تخريجه (ص .)۲۲٢‏ 


DENE ei ent ..o® 


الراقية التي نقولها بألسنتناء علینا pol‏ منهج في حياتناء وعلاقتنا 
مع الا خرین. 

ثانيًا: سعة الصدر وحسن الثقة؛ مما يحمل الانسان على العفو: 

ولهذا قال بعض الحكماء: «أحسنٌ المکارم: عفو المقتدر» وجود 
المفتقر»”". فإذا قدر الانسان على أن ینتقم من خصمہ؛ غفر له وسامحه: 
BE SMS DA, ۴‏ 4 [الشورى LEY:‏ 

gi 17 3 oa‏ صانع 165 قالوا: خيرًا؛ أخ كريمٌ 
وار بن آخ کریم. قال: (اذْمَبُوا 256 Perla‏ 

وقال يوسف SEE‏ لإخوته بعد ما أصبحوا في ملكه وتحت سلطانه: 
Só ۴‏ کم ال EEE‏ رم م AH‏ 4 
[یوسف:۹۲]. 

ثالثا: شرف النفس وعلو الهمة. بحيث يترفع الإنسان عن السباب» 
ويسمو بنفسه فوق هذا المقام: 

ن یلع امد رام ون عَظمُوا ei‏ 

“pel ale ssl Y AN قتَرَى‎ ALAS 


)1( ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: ٢٦۲)۔‏ 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۲۷۵). 

(۳) نسبه في الامالي في لغة العرب ETAM)‏ وبهجة المجالس (۱۳۲/۱) إلى ابن 
عائشة؛ وفي البصائر والذخاتر (۲/۲) إلى النظام. وفي غرر الخصائص الواضحة (۱/ (VE‏ 
إلى إبراهيم بن العباس الصولي. ونسب إلى غیرهم کذنك. ینظر: العقد الفرید LY)‏ ۰۱۳۸ 
والمستطرف (۰)4۱۹/۱ و حماسة القرشي CYAAN‏ ولباب الا داب لاسامة بن منقذ (۱/ CVE‏ 
والحماسة البصرية (۱/ ۱۱4). 


فلا بد أن تدرّب نفسك تدريبًا عمليًا على كيفية كظم الفیظ ومقابلة 
الإساءة بالا حسان فإن لم يكن فبالصّفح والإعر اض. 
A AES HANG‏ 
GLE E or‏ جتا 
فان وا لحني وت لْحُومَهُم 
وان مدموا EE gana‏ لَهُمْ مَجْدَا 
لا Lins Jas‏ القَدِيمَ عليه 
Jos‏ ن القَوم مَنْ Nd Ja‏ 
رابعا: طلب الثواب عند الله: 
إن FoF‏ غيظ تتجرعها في سبيل الله سبحانه وتعالی» لها ما لها عند 
الله عز وجل من الأجر والرفعة؛ فعن معاذ بن أنس zend‏ أنّ رسول 
الله E‏ قال: امَنْ pad‏ یا هو در عَلی أن jo lS - Sad‏ وجل 
de‏ رُوُوس ÓN‏ يوم لقا AA GA‏ 
والکلام سھل وطيب ومیسور Alle RN‏ محاضرة 
خاصة في هذا الموضوع» لکن يتغير الحال بمجرد الوقوع كربة تحتاج إلى 
الصبر وسّعة الصدر واللين؛ فإذا بين القول والعمل As‏ المشرقین!! 
خامسًا: استحياء الإنسان أن يضع نفسه في مقابلة المخطی: 


(۱) نسب إلى المقنع الكندي. ينظر: جمهرة الأمثال للعسكري (۲۰۲/۲). والامالي في 
لغة العرب للقالي AYAE/N)‏ 

ونسب إلى غیره. ينظر: بهجة المجالس (۱۳۲/۱ والبصائر والذخائر (۰)۲۱/۲ 
والحماسة البصرية .)١١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۷١١٥۱)ء‏ وأبو داود CEVVV)‏ والترمذي (۲۰۲۱)» وابن ماجه EVAN)‏ 


NSD enen ..o® 
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وقد قال بعض الحکماء: «احتمال السفيه خير من التخلي بصورته 


والاغضاء عن الجاهل خير من lut‏ 
yar ao‏ الأدباء: Ls»‏ آفخش Ms Bd Y; Bat‏ 
مر و DANE‏ 
وقال لقيط بن زرارة: 
eed Bene HE 22 Ls 7‏ 
A)‏ نالي مالم ترقون مني ما | طعت واعتق 
m Pr} a e it‏ 3 
ہے 4 بَصیر وانی بالفواحش أخرّق 


یھ " 
SE rl‏ ان ثرت E‏ 
ما الاس Heid‏ ۱ شریف وَمَشْرُوفٌ ومنل ماو 
اا الذي رقي Salles ths us‏ والکسق لازم 
gid;‏ قحلم داب اود به مزضي وان لام انم 
وما الذي مثلي فان sb‏ ہہ بت 


فعن عا ei‏ أنه قالت للدي :هل أنى عليك LOS fo‏ 
من یوم آحد؟ قال: لد Lal‏ من قَؤْمك ما لقیث. وَكانَ ZGAN‏ 


(۱) ینظر: أدب الدنیا والدین I)‏ والکشکول AYUNO‏ 

(۲)ینظر: أدب الدنیا والدین (ص ۲۱۳). 

(۳) ینظر: الامثال لابن سلام (ص۰)۱۱ ودیوان المعاني لابي هلال للعسكري (TAG)‏ 
وشرح نهج البلاغة (۱۱۰/۱۸). 

.)۱۳ ینظر: ديوان المعاني لابي هلال العسكري (ص۱‎ )٤( 


© 


"×00 ۶۶۶۶٦٦٣ 


rs 2 


Lou‏ جيني إلى ما Ligi‏ فانطلفث ee Ug‏ وَجهِي فَلَمْ سفق 


بقن شاب Lif‏ رأسيء ذا آنا بسَحابة A‏ 55 
Gi OB‏ جبريل؛ َتَادَاني Gs Gy JB‏ قول مك لَك وما روا 
ہو یف تلف سس oh Se‏ جح 
Ja‏ ل فلم de‏ ال يا a‏ فقال ذلك فيمًا شنت | شتا ان 


عم لت شبن ؟!» . فقال النبي de Sat dije: te‏ من 

alba a Sr این‎ 

سادسًا: التدرب على الصبر والسماحة؛ فهي من الإيمان: 

إن هذه العضلة التي في صدرك قابلة للتدريب والتمرين» فمرّن 
عضلات القلب على كثرة التسامح» والتنازل عن الحقوق وعدم الإمساك 
ios‏ 

وجرّب أن تملأ قلبك بالمحبة! فلو استطعت أن تحب المسلمين 
جميعًاء فلن تشعر أن قلبك ضاق بهم» بل سوف تشعر بأنه gen‏ 
كلما وفد عليه ضيف جدید. وأنه يسع Gol‏ كلهم لو استحقوا هذه 
N‏ 

فمرّن عضلات قلبك على التسامح في كل ليلة قبل أن Mos‏ 
النوم» ly‏ عينيك لنومة هادئة لذيذة. 

سامح الذين أخطؤوا في tlie‏ والذين ظلموك والذين حاربوك 
6 راك 


e 
م‎ © 
4 
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.)۱۷۹۵( ومسلم‎ (PITY) آخرجه البخاري‎ )١( 


ENE eae ee …ce® 

بل وأكثر من ذلك..انهمك في دعاء صادق لله سبحانه وتعالی بأن 
يغفر الله لهم. Oly‏ یصلح شأنهم. وأن يوفقهم» وستجد أنك أنت الرابح 
الأكبر. 

وكما تغسل وجهك وید بالماء في اليوم بضع مرات. فعليك بغسل 
هذا القلب الذي هو محل نظر dl‏ سبحانه وتعالی! 

عن أبي هريرةً ##* قال: قال رسول الله N BE‏ 
1۳+ 

اغسل lia‏ القلب. وتعاهده يوميًا؛ لئلا تتراكم فيه الأحقاد والكراهية 
والبغضاء والذكريات المريرة» التي تكون youl‏ وقیودا تمنعك من 
الانطلاق والمسير والعملء ومن أن تتمتع بحياتك. 

سابعًا: قطع السباب وإنهاؤه مع الآخرين» وهذا من الحزم: 

وقد كي أن رجلا قال للأحنف بن قيس: oS‏ قلت واحدةً؛ 
ER sa‏ «لکنّك إن قلت عشرا؛ لم تَسْمَعْ 


و احدة!»۳۲. 


(۱) آخرجه مسلم (YOE)‏ 

(۲) آخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۳۱/۲4). 

ورُوي عن يزيد بن حصين بن نمیر. كما عند ابن عساکر آیضا )199/19( 

وروي عن ضرار بن القعقاع. كما في أدب الدنیا والدين (ص: ٢٦۲))ء‏ والأنساب للبلاذري 
.ovr/d‏ 

وأخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار. والدينوري في المجالسة (۰)۸۰۳ عن الأصمعي. 
قال: بلغني أن رجلا قال لآخر.. 


في الحلم ZEHN ES‏ الأدَى َفِي الق ۶ 


Ms AUS 0 3 939 90980 


کہ 


e + کپ‎ 
ÓN UN uN 


ise the ee 

وبالخبرة والمشاهدة؛ فان الجهد الذي تبذله في الرد على من يسبك 
لن يعطي نتيجة مثل النتيجة التي يعطيها الصمت؛ فبالصمت حفظت 
لسانك ووقتك وقلبك وجهدل؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالی لمریم 
علیها السلام: ۽ فک ونر وقری oe OA A‏ در 
Ul re‏ 

والأخذ والرد والمجادلة تنعكس على القلب. وتضر ¿SÍ‏ مما تنفم. 

Cub‏ رعارة المضلحة: 

ولهذا أثنى النبي 8 على الحسن بن o‏ بقوله: B‏ عذا سك 
0077س 

فرعایة المصلحة التي تحمل الإنسان على الحرص على الاجتماع 
وتجنب المخالفة هي السيادة. 

تاسعًا: حفظ المعروف السابق» والجميل السالف: 


O)‏ ينظر: أدب الدنيا والدين (ص: VAT‏ والعقد الفريد (۲/ 0 وربیع الأبرار 
للزمخشري (Eo)‏ 

(۲) ينظر: ديوان بشار بن برد (ص۲۲۷)ء والمستطرف (ص4۱۹). 

a 211)‏ البخاري (7779) من حديث أبي بكرة ¡e‏ 


ON ۰۰:0‏ ٹکرڑ ايا الاعراء 


ولهذا كان الشافعي SHE‏ يقول: POD‏ من راعی وداد لحظة وَانتَمَى 


لمن آفاده akal‏ 
وقال النبى Be‏ «وإن سر AI‏ منّ N‏ 
وأمثلة ذلك كثيرة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني (۱4/۲۳) CYP)‏ والحاکم (۱/ OO‏ والبيهقي في الشعب 
۰٩۱۲۲(‏ ۹۱۲۳)۔ 
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کر zu‏ الذي يرى 


5 a 


Lee‏ هو طيب وإيجابي لدی 


as 


و و و مه و و و و و و مه و و و و و و و وه هم .. 


كيفش رس هذا الم بع سی A‏ ای کر 
صفوه وتربك علاقاته الذاتية» وعلاقاته الخارجیة فبين الآباء والأبناء 
والأزواج» والشركاء في العملء والزملاء في المؤسسةة والجیران؛ 
والقرابة» ألوان من Lig‏ بعضها طبعي مألوف» وبعضها غريب من إفراز 
المتغيرات» والملحوظ أن حجمها في ازدياد وتفاقم» وهي تتجه WE‏ 
إلى التعقيد وتعشّر الحلول. 

وفي هذا السياق یبرز دور المصلح الذي همه تقريب وجهات النظرء 
وحفظ التوازن بين الفئات والأفراد. 

فمتى توفر هؤلاء المصلحون؛ وصحت لديهم النية في إرادة الإصلاح 
كانوا أعظم أسباب الحل» وأعظم ضمانات الديمومة للعلاقة المميزة في 
مجتمع إسلامي. 

وفي هذا يقول سبحانه: $ نف ió‏ منوا SS‏ من 
E A poy Catal ES A‏ لیم خی و 
[النساء:۳۵]» فوعد الله سبحانه بالتوفیق متی توفرت إرادة الا صلاح. 

وبعض الجهات الاستشارية -فردية أو موسسية أو إعلامية- قد 


A -.0 9 


ole آخرہ أو لا يكون لديها إرادة‎ ole oe إرادتها في‎ N 
dl Sally ile AD فتزيد‎ 

وعلی صعيد المتخالفين الذين هم أطراف المشکلة فان عظم ما 
يحول دون الحلء هو الاعتقاد الجازم لدى کل طرف بصوابية موقفه. 
وسلامة سلوكه» وأنه المستهدف عن قصد بالإساءة والعدوان» وهذا أثر 
عن sigi a‏ 

ولقد جرّبت السعي بين أقارب متهاجرين؛ فوجدت الطرف الأول 
پسرد LJ‏ طویلا من المعاناق امتد لخمس سنوات. كان خلالها 
نموذج الصبر والتحمل والتجمل والتسامح» حتی وصل الحال إلى ما لا 
يصبر عليه» وتعدی الأمر حدوده ولم يعد في قوس الصبر منزع. واتق 
غضبة الحلیم !! 

فإذا انتقلت إلى الطرف الآخر وجدت الأمر ذاته» والشکوی والمعاناة 
والصبر والتجاوز الذي كان مضرب المثل» ولکن الآخر كان لا يقدّر هذا 
ولا یکترث له!! 

والمؤلم أنك تشعر حين یتحدث Bl‏ فان أن اللهجة صادقةء والحدیث 
0س ab‏ ولا تمثیل» » بل هو من صمیم النفس» وسویداء القلب. 
إنه حديث اللسان. تتواطأ معه a y)! er»‏ وقسماته» وتؤكده الأيمان 
la‏ والحقائی الدامغ والسجلات والوثاتق» والشهود العدوله 
واسأل فلانًا وفلانا؛ فعندهم الخبر الیقین. 

وما asi‏ الحقيقة والاصلاح هنا 

سے ی رس تاش یا 
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طرف الميزان. وقد یسجل اعترافات خفيفة على نفسه هنا وهناك.. 
صحيح أنني... ولكن... ويختم حديثه بأنه وإن كان یتحدث عن مشكلة 
هو طرف فيهاء إلا أنه يقول بکل فة (حقيقة أن طیّب CF‏ لکن 
الطرف الآخر لا یقذر هذه الطيبةء ولا يحسن التعامل معهاء بل يستغلها. 
وهكذا تبدو (الأنانية) المترسخة التي تستعصي على الکشف. فهي مثل 
الفیروس المتخفي. الذي لا تقدر أحدث المجاهر ولا آقواها على ملاحقته 
وتشخيصه. تتلبس الإنسان وتحكم تصرفاته. من دون أن يدرك أو يلحظ 
تأثيرها البليغ على أحكامه وقراراته وسياقات حديثه وتحديد مواقفه. 
إن هذه ال «أنا» en‏ 
مع آدم بل مع رب آدم» وقال: + er ET‏ 
[ص:٦۷]ء‏ وهي لغة فرعون حين قال: ۶ A ERA‏ هو tr‏ 
MES‏ [الز خرف: ۵۲ ]۰ وهي ضلالة فارون حین قال: 6 
AVA: gaal) ise gle Je‏ وهي شر متسلط على نفس الانسان ما لم 
جس بی ہد ھی ورضعها وو سی ولذا کان النبي BE‏ 
ii: DAN‏ 
cles des ey‏ يدعو به» فعلمه: el HAND‏ زشدي gie;‏ 
ie‏ 


be ابن مسعود‎ ER IX) والحاکم‎ CAVA) ا وابن الجارود‎ EN 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۰)۲۳۵۵ والروياني‎ (PEAT) أخرجه الترمذي‎ )۲( 
من‎ (AAE) والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ (TAU )۱۷ ٤ /۱۸( والطبرانی‎ (A0) في مسنده‎ 


حديث عمران بن حصين E‏ 


DENE O الل ا‎ ..o® 


.]۹ [الحشر:‎ 4 2070 ar IS + 

إنك لو تأملت تصرفات كثيرين ممن حولك ومواقفهم. لوجدت ال 
«أنا» تملي والفرد یکتب. وقد a, ás,‏ وربما كان حديثه عن الإيثار 
والتسامح ونكران الذات» ولكن هذه ال «أنا» المتسلطة تأبى إلا أن تطل 
من بين الحروف والكلمات... حتى لدى أهل الزهد والفضيلة. 

وإن منهم لمن يرائي حتى بعد موته؛ فیسره أنه سيتحدث الناس عن 
شهود جنازته وأنه per‏ غفيرء وخلق كثير!! 

وكم من مديح صيعٌ في قالب الذم» وتواضع معناه الكبرياء. 

ومسالك النفس هنا Gol‏ وألطف من أن alo‏ ی أو يدركها 
ذكاء. 

وليس الإنسان بقادر على تجاوز كل مؤثراتهاء بل إن من مؤثراتها ما 
هو قدر مطلوب RR‏ وقد قال الخليل ME‏ + وََجْعل BAS‏ 


خرن 4 [الشعراء:٤۸].‏ 


وفي «صحیح مسلم» عن آبي ذر * قال: قيل لرسول الله Coal Tg‏ 
Zu e‏ عليه؟ قال: An‏ عَاجل 


pps) بُشْرَى‎ 

gal Sty) مات‎ ip قال:‎ A dl أن رسول‎ ian وعن أبي‎ 
rise) eye 
Nd 255 

)1( صحيح مسلم ATMEN)‏ 

)1( صحيح مسلم (۱۱۳۱). 
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فهي SLS‏ الطبائع المخلوقة» أصلها لا بد منه. والزيادة تحتاج إلى 
ضبط ومراقبة» والناس فيها درجات عند الله. 

فالشهوة الجنسية مثلا لا بد منها للحیاق لکن احتدامها وتجاوزها 
للحد الضابط يفضي إلى الفتنة والبوار. 

ولو سعى المرء إلى مراقبة نفسه واكتشاف لعبة ال «أنا» في داخلها 
لأراح واستراح» وكان أطيب الثمار التي يجدها (الانصاف) من نفسه. 
حين يضع ذاته موضع الآخرين. 

وإذا أردت أن تأخذ بنصيبك من هذه الذكرى» فتأمل حديثك في يوم 
وليلةء واحسب كم تجري كلمة «آنا" على لسانك! 

إنها أكثر الكلمات 31555 أفواه الخلق بلا منازع! 

اللهم نا نعوذ بك من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء اللهم آلهمنا 
رشدناء وقنا Ze‏ أنفسناء وبصّرنا بمواطن الضعف فيهاء ووفقنا لاستثمار 
قدراتناء يا أرحم الراحمين. 


LES‏ «الدین یکتشفون الطریق 


یعرفون انه لا بد من مرور 
بعض الوقت قبل ان يتقبل الناس 
ارشادهم». 


رر ۵ و ۵ ۵ و و و و وج و و و و و و و و و جه ههه ويه يه vet ne‏ 


و و و و و و و و و وم ee‏ 


90ى 
هذه المواقف وأتناساها لأنساهاء ولا poets‏ لحظة» 
فضلا عن أن تؤثر في مسيرتي. 

وسبّحت ربي؛ فوجدت دواء GIS‏ كنت أبحث عنه؛ فالتسبيح تجديد 
للعلاقة» وعقد الإیمان واستثار مع الخالقء لا دخل للمخلوق فيه ولا 
وساطة. يشعرك بأنه مهما يكن فلديك هذا الحبل الموصول el‏ والذي لا 
تردد فيه ولا شك ولا نزاع إذا فليكن لك منه نصيب. 

وجدت آن تسبيحة واحدة و تسبیحتین» تی بعض اط کافیتان 
لسح کل BULLI‏ والام. 

وحان وقت صلاة لسافر بعد ذلك. فصلى قصرّا صلاة خفيفة» اجتمع 
فيها قصر العدد وقصر الكيفية» ووجد أنه حين وضع جبهته ساجذا لربه؛ 
یشعر بأن کل حنة تنقشع» وکل ضیق یزول. 

غمتك من نفسك ومراوغتها وحرانها وضعفها.. 

مٽ في الله تسا لا تطاوغني MALS Sed‏ 
Es‏ في الله SE IEN GS‏ ولا ات اف Nd AM‏ 
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وغمتك من کل حاولة 1 تتجح. و أذ مقصود أو pb‏ مقصود: من 


SED LI asien ...®‏ 
قريب أو بعید من Ce‏ کاشح» أو عدو ناصح» Î‏ یکون هذا؟! 
كأنك حين تسجد؛ تلقي بالأحمال التي فوق رأسك. وتتخفف منهاه 
فتنهض Ne‏ رکال ات ان 
ثم تذکرت أن السجود د تسبيح» ومن حديث عقبة بن ple‏ 2 قال: 
yo‏ نزل قوله تعال: % Ne‏ 4 [الأعلى:١].‏ قال النبي Be‏ 
«اجْعَلُوهًا في شخودگم»۳. 
فحين تعلن موضعك الصادق؛ بوضع جبهتك على الأرض؛ تواضعًا 
لعظمته ومجده وكبريائه. وإيمانا ob‏ الأمر كله Ig cal‏ للفضل والستر 
والعافية والتسدید. وبراءة من الحول والطول والقوة إلا منه وبه» تمحو کل 
ما قبل اللحظة وتبدأ في سياق جديد» بروح متفائلة رقراقة dale‏ وكأن 


dá‏ او كلها تنصهر وتذوب.. 


A أفق عزفا عَنْ‎ ht nd 
EE حَاشِعًامُسْتَهَامًا ان‎ Sb 
من کل دزب‎ Jl له‎ SM; السّماوات‎ os هام تی‎ 
Bice رَاء آزمي عَن کاهلي‎ Adan ثم لما‎ 
A جُذورا في جتان الهوى‎ LA خلت قلبي‎ 
A الا س سرّاعاء‎ BEY a 


)١(‏ المتوفز: الذي لا یکاد ينام؛ كناية عن الاستعداد والتهيؤ. 


(۲) أخرجه أحمد )8 ۱ ) gly‏ داود (ATI)‏ وابن ماجه (AAV)‏ وابن حبان (۱۸۹۸)ء 


والحاكم (۲۲۹/۱). 


في السجود سر عظيم لا تحتمله العبارات. إنم| يدرك بالذوق» ولست 
من أصحاب الذوق ولا المواجيدء كل ما أملكه هو حسن الظن dl‏ الذي 
ملأ قلبي واستبد GLE‏ وإن كان يداخلني بين ا حین والآخر خوف من أن 
يكون استدراجًا أو Cal‏ من مكر اللہ فأردد: لا حول ولا قوة إلا بالله. کلا؛ 
بل هو ثقة به وبعظيم فضله» وليس ثقة بالنفسء ولا إدلالا بالعمل.. كيف 
ولانفس ولاعمل. 

بل المقام مقام «تصفير الذات» كا يسميه الشيخ الصالح محمد فتح الله 
کولن؛ تصفيرًا aje‏ إذ الصفر العربي نقطة وليس دائرة» ولعل العربي 
أحوج الخلق إلى هذا التصفير الآن! 

تممّع لي هذا.. ثم سنح لي قوله تعالى لنبيه BE‏ ۾ SGI‏ 
AS e 0 Sol, Dic‏ [الحجر: LAA AV‏ 
فذكر ضيق الصدر مایری أو يسمع أو te‏ وأمره بالوصفة المحققة: التسبیح 
والسجود.. إنه شيء وجدته في نفسي» وأيقنت أن كل إنسان هو کذلك؛ 
عرضة لأحزان الطريق.. والدواء القاطع لكل ألم هو التسبيح والسجود.. 
وصفة قريبة willl‏ سهلة المتناول» بيد آنها تحتاج إلى مران وتدريب» وقد 
لا تجد أثرها من أول مرة حتى تتحول عندك إلى سلوك وعادة.. 

أصدقك القول: نمت بعدها سريعًا قرير العین.. وصحوت على صوت 
الأذان وأنا أردد قول مهيار ALA‏ 

إن كان عندله یا ÁLS‏ بقية ما يضام LS‏ 

© © © © 


hie 2 Zul ہل‎ IE 


۱ ۱ 
Leal‏ الصدیق الذي ظته الناس 


«e 


.eeeeeseseeseeessesesesseeesee 


0 9 آن أجل عنوان مقالتي هذه‎ tat ed 
من هذا إلغاء جوانب الاختلاف؛ لأنه قد يو جد ما يدعو للاختلاف في آمور‎ 
الشريعة أو في مصالح الدنیا؛ فالا ختلاف سنة إلهية» ولا حیلة في دفعهاء بل‎ 
لولم یوجد الاختلاف لكان ذلك تفويتا لكثير من الصالح والخيرات» وقد‎ 
ee رر‎ 

التصافي يعنى: استثار الاختلاف le]‏ عوضًا عن أن يتحول إلى 
تحضير للصراع واستعداد للنزاع. 

التصائی 2 يعني: أن تجتمع القلوب. وان لم تجتمع العقول. 

التصائی يعني: : تفعيل «الأخلاق» على أكمل الوجوه. وليس تفعيل 
«المعرفة» فحسب. 

قد تقتضى المعارف والاجتهادات أن نتفاوت في مواقعنا ورؤيتنا ومواقفنا 
وتحالفاتناء ولكن الأخلاق تقتضي أن لا تتحول نتائج العرفة والاجتهاد إلى 
قسوة على النفسء بالقسوة على أحبتناء وقد قال ربنا سبحانه: 3 لوا 
A‏ 4 [التور:1۱]. 


التصافي يعني: الاهتمام الکبیر بدواثر ا متفق vale‏ والعناية بالشتر کات 


و ةز ز ز 0000012 IA‏ 


الإنسانيةء وهي ضخمة والشترکات الإيمانية» وهي ضخمة آیضاء وغذه 
المشتركات من ا حقوق الشیء العظیم الذي قرّره القرآن وأکدته السنت 
وعرّزته التجارب الإيجابية والسلبية معًا. 

التجارب تصيح بنا أن نتحالف ونجتمع على القواعد الكلية والمشتركات 
الشرعية والمصالح الحياتية» Y,‏ نتجاهل الخلافات» سواء كانت جوهرية 
أساسية» أو كانت جزئية فرعية. 

لکن لا نجعل الإحساس بهذه الخلافات هو الذي يتحكم و في عقولناء 
ويسيطر على عواطفنا وقلوبناء ويؤسّس لعلاقاتنا EI‏ لثلا تتحول 
العلاقات إلى حروب ومكايدات وتقاریر سلبية يرفعها القلب للعقل» ثم 
يفيض بها العقل للسان واليد والقلم. 

الحياة ليست معركة. 

التصافي هو: الاختلاف الهادئ» والاتفاق الأصيل. 

التصافي هو: الخلق الکریم» والمعرفة المحققة. 

التصاني هو: الفصل بین حق العلم وبين غرور النفس Ms‏ 
وشيطتتها وكبريائها وأنانيتها. 

التصافی هو: الانتصار في معركة الصراع الاو الصراع مع أهواء 
النفس الخفية» ودوافعها الباطنة وشرورها dda AU‏ والتي تظهر أحيانا 
بهيئة Ht‏ والاییان والغيرة والصفاء ويصعب على صاحبها ملاحقتها 
وكشف ملابساتها وتمشيط جیوها الخفية المتغلغلة في «العقل الباطن». 
AAA‏ 4 [العلی:۷۰1]. 


وسبحان العليم بمداخل النفوس ومساريهاء والطلم على خفاياها 
وآسرارها 3 A ge AEE AS‏ 4 [غافر:۱۹]. 

الصفاء: مكاشفة مع النفسء ورد على أحكامها الجائرة» وأمراضها 
المسيطرة» وإيحاءاتها المدمرة. 

التصانی: کشف لعيوب الذات» وتواضع لرب الأرض والسی‌اوات؛ 
وطلب للمغفرة بحفظ مقامات الآخرین وحسن الظن بهم» وتسامح مع 
زلاتہم؛ حتی حين تكون زلاتهم إجحافا في حقك. أو عدوانا عليك. أو 
قسوة مفرطة؛ أو Ob‏ طويلًا متا لا عدل معه ولا تراجع. 

التصانی: إدراك جيد بأن الکلام سهل والفعل ليس کذلك. فلكي 
نتجاوز المرحلة المتخلفة في واقع أفرادنا وجماعتنا وتياراتنا ويجتمعاتنا 
ودولنا؛ نحتاج إلى الرّقيٌ الفردي. والتفوق على ال «آنا»» وتجاوز الحظوظ 
الذاتية» نحتاج إلى مبادرات نبيلة من هذا النوع هنا وهناك تتجاوز الأتباع 
والمريدين» والمصالح الخاصة لتكون تأسيسًا حقيقا لمستوى من التجرد 
والصدق یسعی إليه الجميع. 

Gr أل‎ GRS A ES نردد:‎ Re دعونا‎ 


.]۱۰ [الحشر:‎ nee 
ودعونا نردد مع الشاعر قوله:‎ 


تعالوا با تطوي GE‏ جری 

۱ لا سمح الواشي بذاك وَلا ری 
تعالوا بنا SF‏ نعود إلى الرّضى 

Vis Jigs ty 


۰۰.0 فته وت أت an erdee Nea‏ کو کو کو و و و وهاه و و لقا LINE ee Rene‏ الاعراء 
ean en 2 7‏ 
ly SHES‏ ذاك الذي كان يننا 
WESER Sea hie‏ 
لقد طال شرح القال وَالقيل LES‏ 
وما طال ذاك VE‏ ليتقضرا 
ل تو مت 
er‏ ارم رج و = 7 7 یں 
عفا الله عن ذاك العتاب الذي جری 


۳ 2 و َو E‏ 
من الانس ما ينسى به طیّب الکری 


وتعالوا بنا نردد: 


A -+ 0‏ 
وقد ذفتم y‏ دقنا 


من الوم تصارّفنا 
BEN E‏ 
er‏ 
as‏ 
کفی ما کان من هجر 


7 1 - وی ۳ € z$‏ 
وما > ool‏ جع Je‏ کا کنا 
وضجيجها وضوضائها وإسقاطاتها. 
)١(‏ ينظر: ديوان ele‏ الدین زهير (ص ۱۲۹). 
(۲) ينظر: ديوان مهاء الدين زهير (ص (re‏ 
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دعونا نتناول عبارات الاعتذار عمن أخطؤوا علینا وأساؤوا الظن بناء 
- 22م 


ولیس أن نطلب منهم أن يعتذروا.. ng SEIEN‏ 


۵ و هاه و هوا و و هو و 0 هم و وه .وه 


الدفاع عن العقيدة أولى Sues NER‏ سج سس سھت 
)15 عز أخوك فهن a‏ 


مقدمة في منهج النقد (۱) وت و تنم ۱۷۰ ۱۱۳ 
مقدمة في منهج النقد (۲) اوت IN Ancenis E‏ 
مقدمة في منهج النقد (۳) مھ اص امہ NEV cece‏ 
استعادة الذكريات RE‏ ا و ۱ ۲۳۱ 
فرص هاربة 0 0 0 0 0 O‏ 
الوقوف على ا حیاد ENG‏ دض رات ھت ھن 1 
نموذجان للحركة estate‏ 0 
الفكر المأزوم O DOE TONER‏ ۱/۹ 
مأزوم A DIE bananen‏ 
مراجعات و عانعات (۱) este‏ رو و ی 6۳۲ ۲۶ 
مراجعات و مانعات (۲) اممو A‏ 
التعایش مع النفس و تا eend‏ ی سا سا زی ا 
سلام الضمیر 0000 O‏ 1 
التعایش الحضاري )1( ا مح Es N‏ 
التعايش الحضاري (N‏ 00000008 
النقیض a aS‏ عار ا VOV‏ 
مشاركة متميزة حقا AN er EEE na me lee‏ 
سنة الأنبياء 0 ا ا ارہ ۱۳۰۱۹ 
مقالب و ا ا ا 
المسؤولية الفردية as‏ ی eas‏ سس سا VAV‏ 
رحيلك ليس مشكلة a‏ ہا 


الانفعال الباشر مک دس وه FE‏ 
امدوء RAIN dean benede enden‏ و 
حکات الأخلاق EEE‏ و ی ۲۱۲۱ 
تسعة أسباب لكظم الغيظ En‏ 
أنا طيب بالمرة ا ا الو لي الو O‏ 
abt‏ جديدة NE‏ 
دعوة للتصافي VON ond RS‏ 
فهرس المحتويات و الف 


